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د هيا اهدي بن تومرت التصر 
للموحدين 2 واتمه خلفاؤه سياسيا وحربيا ٠‏ 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وإمام المجاهدين » والمبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه 
أجمعين ؛ وبعد ٠٠‏ 

تتناول ك3 هذا الجزء من « المعارك الكبرى في تاريخ 
الإإسلام » » أحداث معركة الأرتك بقيادة أبي بوسف يعقوب 
المنصور » الذي أوصل دولة الموحّدين إلى أوج شهرتها وهيبتها 
وقوتها ٠‏ وإن دارس تاريخ الموحتّدين الذين قاموا على انتقاض 
المرابطين بلمس أن هاتين الدولتين المغرببتين تتشابهان كثيراً في أمور 
عديدة » أهمها : 

١‏ الدولتان كان الجهاد أساس قيامهما وحياتهما » فبرع 
الطرفان في حروبهما في الأندلس والمغرب الأوسط » فسجكل 
المرابطون نصر الزكلاقة العظيم » وسجل الموحكدون نصر الارتك 
الأعظم ٠‏ 


؟ ل حياة الدولتين كانت قصيرة » إذا ما قورنت بأعمار 
الدول ؛ فدولة المرابطين دامت 1١١‏ سنة هجربة فقط ؛ من : ٠م‏ 
الى ١؛ه‏ ه ( 8م١١‏ 11407 م » » ودولة الموحمّدين دامت ١١7‏ 
سنة هجرية ؛ من : ١1ه‏ الى 48 ه 2 الاب ؟كوا م6٠‏ 
وكلتا الدولتين ‏ في هذا العمر القصير ‏ مرتنا بدور عظمة ؛ وعهد 
ذهبي » تربع في دور عظمة المرابطين بوسف بن تاشفين » الشخصية 
الإسلامية الملتزمة » وتريكع في عصر الموحتّدين الذهبي أبو بوسف 
يعقوب المنصور » ومن بعدهما بدأ الضعف والانهيار ٠‏ 

ل أسباب سقوطهما متشابهة أيضاً ٠‏ فقد سقطت دولة 
المرابطين بانساع نفوذ الفقهاء المالكية واختلال الأوضاع في المغرب 
والأندلس ؛ وسقطت دولة الموحكدين بسبب مشاكل افريقية ٠‏ كما 
كان نصارى الأندلس من أهم عوامل سقوطهما بعد معركة حصن 
العتتاب ٠‏ 

4 اعتنى الموحتّدون والمرابطون » بانشاء المدن والمساحد 
والمستشفيات والمدارس » وشجعوا العلوم » وبنوا الحصون 
والقناطر » وجروا المياه الى المدن ٠‏ لقد ترك المرابطون مدشة 
مراكش العاصمة القديمة لكل المغرب » وترك الموحكدون مدينة 
الرتباط « رباط الفتح » عاصمة المغرب اليوم ٠‏ 

ه ‏ وكلتا الدولتين نشآتا في المغرب الأقصى » وتوسعت كل 
منهما شرقا باتجاه تونس وليبية ؛ وجنوبا الى السنغال والنيجر » 
وضمكنا الأندلس بعد تشتت شمل أهلها « ملوك الطوائف » » 
واستنحاد الشعب والعلماء بالمرابطين والموحدين ٠‏ 


سدك-ه 


5- ضمت الدولتان المغرب العربى تحت رابةواحدة » وتحت 
سلطة مركزية » لأول مرة أبام المرابطين » ولآخر مرة أيام الموحتدينء 
ومن بعدهما لم يتوحكد المغرب مطلقاً حتى بومنا هذا ٠‏ 

كان صراع هاتين الدولتين في الآندلس متشابهاً في 
أخلاقه العسكرية وتصرفاته السلوكية ؛ تثكل من طرفهما بالرقي 
الحضاري ؛ والتقدم العلمي ؛ والتسامح الديني ؛ وبالبعد عن الغدر 
والخيانة » وتخرس الممتلكات والزروع أو القئل الحساعي ٠*٠‏ 
وتمثكل من جانب الإسبان بالجهل والفوضى والتعصب الصليبي 
الأوربي والتخريب الكامل للمتلكات والزروع . مع قتل جساعي 
للمدنيين الآمنين في كثير من الأحيان ٠‏ 


ويمكن القول ددقكة علمية » إن الاسبان النصارى اتبعوا 
سياسة « الأرض المحروقة » ف معاملة المسلمين » وشتان بين 
مان اللي ومتاية السازى نات 


دب اشنا الدوؤكاق ىق كوي قشرى الحسن وعتتادة 
وتنظمماته ٠‏ ومنحت الدولتان الأسطول عتابة خاصة » فكانت قطعة 
آيام المرابطين وأيام الموحتدين تزيد على أربعمائة قطعة » سيطرت 
شنطرة امه على اله القزى بن الع الملوشط وهل قوراط 
الترهال ع« وهدا ابر فس محال عمل الدولن ارسي كان ف 
الأندلس » فهما بحاجة الى أسطول ضحم لنقل العتاد والرجال بين 
المغرب والأندلس »؛ وهو في الوقت نفسه قادر على حماية شواطىء 
الدولة ٠‏ 


ه ‏ حكتم الطرفان أمور دولتيهما الى الشرع الحنيف » 
وكان الالتزام التام هدفاً ومسعى » ما عدل عنه الطرفان » إلا في 
أواخر عهديهما وبشكل جزئي » وعندها بدأ الانهيار ٠‏ 

٠‏ ل تستتّعت الدولتان باقتصاد متين »2 ونهضة صناصة 
وتحارية وزراعية» و كسبت سكتاهما قيمةوسمعة ممتازة في المحيط 
الدولى آنذاك ٠‏ 

٠٠ وأخيراً‎ 

تشابهت الدولتان بأن أساس نشوئهما مصلح دبني » كوكن 
روحياً » وكان المهدي بن تومرت الأب الروحي للموحدين ٠‏ 

فكيف نشأت دولة الموحّدين » ومن المهدي بن تومرت » 
تحقيق نصر الأركك العظيم ؟ 

فإلى المادة التاربخية على بركة الله ٠‏ 
دمشق : 9؟ جمادى الاولى 9و8 ى رةه وا ١‏ 


الموافق : لاا نيسسان 1989 م ٠‏ 


دوه الوكريئبف 


د في ظروف حرجة اجتاحت العالم 
الاسلامي تمخض المغرب العربي فكانت دولة 
الموحدين العظيمة ٠‏ 


سقطت دولة المرابطين عام ١:ه‏ ه / 1١407‏ م بسيب الصراع 
العنيف المستمر ضد عدوان الإسبان » الذي كلكفها الكثير ٠‏ 
وبسبب ظهور المهدي بن تومرت وبثّه تعاليمه المعارضة لفقهاء 
المالكية » الذين انصرفوا بدراساتهم الى العناية والمبالغة بالفئقه 
المذهبي وفروعه مما أوصلهم إلى قلة العناية بمصادر الشربعة 
الإسلامية » القرآن الكريم والشكة النبوبكة الشريفة » وهصذا 
ما أثار العلماء المخلصين » فدعوا الى التصحيح » وإلى نبد 
الشوائب والرجوع إلى صفاء العقيدة الاسلامية » والفهم الصحيح 
للتوحيد » سدكت هذه الجماعة من المسلمين نمسها «الموحّدين» » 
وكان هدقهم العودة الصحيحة إلى القرآن والسشكة » لتجديد قوى 
الأمة على أسس سليمة صحيحة290 ٠‏ 

وقبيل قيام دولة الموحتّدين عام ١4ه‏ ه ‏ والتي دامت حتى 

)١(‏ راجع خاتمة كتاب ١‏ الزلاقة ٠‏ . واسباب سقوط المرابطين في « التاريخ 


الاندلسي » صفحة : ه49 ٠‏ 
حهاندت 


دا ه / م س تنطوكرت الأحداث في العالم الإسلامي 
تطوكرا خطيراً ٠‏ 
ففي المشرق قامت إمارة فارس وخوارزم وكرمان وأذربيجان 

وأرفيية على انتامن جولة السلاجقة » كما قضى صلاح الدين 
الأبوبي على دولة الفاطميين في مصر ؛ بعد حكم دام أكثر من قرنين» 
علماً أن الصليبيين بسطوا سلطانهم أثئاءها على سواحل 
بلاد الشام ٠‏ 

وآلت الخلافة العباسيكة ببغداد الى حالة من الضسعئفٍ 
كبيرة » وانتهى أمرها على بد التتار» وقتل آخر خلفائها « المستعصم 
بالله » سنة 65 ها ء 

وني الشمال الافريقي سلئط الفاطميثون البدو العرب على 
ال بردين » فعا ثوا بالبلاد طولا وعرضاً » ففقد البربر سيطرتهم على 
المغرب » كما استولى الافرنج الصكليبِيُون على مدينة المهدية ٠‏ 

أما الأندلس ٠٠‏ فقد عادت إلى فتنها ؛ واستقل* بعض 
قضاتها بمدنهم » وتوغل النصارى فيها حتى بلغوا أقصى الجنوب» 
علا أن الغرب الذي كان يدعم نصارى إسبانية ‏ مازال 
بتخبكط في جهله وفوضاه » ولم يكن قد نهيكا بعد لنيل نصيب يذكر 
في ميدان الحضارة ٠‏ 


في هذه الظروف ؛ كان المغرب العربي نتمخكض عن ميلاد 
دولة جديدة » هى دولة الموحّدين » التى تشكلت من قبائل 


مداءة اعت 


« الملصامدة » الذين قطنوا جبال الأطلس7؟؟ ء وإلى إحدى قبائل 
المصامدة ‏ قبيلة هرغة . ينتسب المهدي بن تومرت » الذي 
قركر اسقاط دولة المرابطين « الملثكمين » » وهذا وإن لم بحقتقه في 
حياته » فقد قام به خلفاوه ٠‏ لقد مات والموحّدون لم يفتحوا بعد 
بلدأ واحداً » ولكن تعاليمه رسخت ف قلوب أتباعه » حتى أصبح 
النصر مضموتاآ للموحتّدين » الذين هيكآهم المهدي روحياً » وحققه 
من بعده خلفاؤه سياسيآ وحرييا ٠‏ فدور المهدي دور روحي في 
شكله وظاهره » وسياسي حر بي في جوهره ومضمونه ٠‏ 


فمن المهدي بن تومرت ؟!؟ 


0 قبائل المصامدة متها : « دكالة » هرغة , تين ملل » وريكة , ركراكة , أيلائة, 
بنووازكيت . أصادن , غمارة , رهون » ٠‏ راجم « المغرب عير التاريخ » ج : 21١‏ 
ص : 5610 , والمصامدة قطنوا جبال الاطلس منذ عهود سحيقة , امتدت فروعهم من 
ساحل الاطلسي الى برقة , وتدخل منطقة السوس ودرعة في مواطن المصامدة ٠‏ 


بدا أااس 


مهد .- لوم مَتَ 


دومع ١ه‏ لضو 


عا الامام ابو حامد الغزائي لابن تومرت: 
« سيكون لك شأن عظيم » ٠‏ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تثومتر'ت » المنتعثوت 
بالمهدي الهرغي » ينسب الى الحسن بن علي بن أبي طالب90© ٠‏ 
وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب ٠‏ ونشأ هناك وتلق 
ثقافته الأولى » ثم جاز البحر إلى الاندلس طلباً للعلم في قرطبة 
والمرركة كة » ثم ارتحل الى المشرق طلباً للعلم » فانتهى الى العراق » 
واجتمع بأبي حامد الغزالي والكيا الهراسي والثر “لثوشي وغيرهم ٠‏ 
ويقول ابن أبي زرع : إن المهدي بن تومرت لازم الغزالي ثلاث 
سنوات » وبئشره بأنه سيكون له شأن عظيم ٠‏ وعاد من المثشرق 
الى المغرب سنة : 01١‏ ه بعد دراسة دامت حوالى عشر سنوات» 
متآثر بتعاليم الغزالي أكثر من أبة شخصيكة أخرى ٠‏ 


)١(‏ نقل صاحب وفيات الاعيان , في الجزء الخامس ,» صفحة : 416 © تسب 
ابن تومرت على الشكل التالي : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد 
ابن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى بن عطاء بن رباح بن يسار 
ابن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب , رضي الله عنهما . ثم قال : 
واس اعلم ٠‏ 


ااه 


وخلال كوف ف اشرق ساف وافك يقة قي ره رةه 
تيل نما 2 نا عالئها من على الدر ييه والحددت الري و استوول 
الققهوالدين > 

امتاز ابن تومرت بفصاحة في العربية والبريرية » مع ملكة 
خطامة ممتازة » وطهر ونسك منذ طفولته » حتى أنه أنكر على 
الناس عدم أخذهم بواجبات الشريعة وهو في مكة المكرمة ٠‏ 

وكان ووعا نانتكا متقدخنا متشو شنا مخلولقا كثير الإطزاق» 
بساما في وجوه الناس » مقبلا” على العبادة » لا بصحبه من متاع 
الدئيا إلا عصا وركوة » شديد الإنكار على الئاس فيما يخالف 
الشرع ء لا يقنع في أمر الله بغير إظهاره » وكان مطبوعاً على الالتذاذ 
ذلك متحمّلا” للأذى من الناس بسيبه ء ولا ناله في مكة المكر“مة 
شيء من المكروه من أجل ذلك » خرج الى مصر ء وبالغ في الإتكار» 
فزادوا في أذاه » وطرده حاكمها » فركب البحر من الاسكندرية 
متوجتها الى بلاده ٠‏ فلما ركب في السفيئة شرع في تغيير المتكر 
على أهل السفينة » وألزمهم باقامة الصلوات » وقراءة أجزاء مسن 
القرآن العظيم » ولم بزل على ذلك حتى اتنهى الى المهدية إحدى 
مدن افريقية » وكان ملكها يومئذ الأمير يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس الصتهاجي ٠‏ 

« ولما وصل الى المهدية نزل في مسجد مغلق ؛ وهو على 
الطريق » وجلس ف طاق شارع الى المحجّة ينظر الى المارة فلا 
برى منكراً من آلة الملاهي ؛ أو أواني الخمر إلا نزل إليها وكسرهاء 


ااال 


فتسامع به الناس في البلد » فجاؤوا إليه » وقرأوا عليه كتبآ مسن 
أضول الدن 000 

ولا بلغ خبره الأمير يحيى استدعاه مع جماعة من الفقهاء » 
فلما رأى سمْته وسمع كلامه » أكرمه وأجلئه وسأله الدعاء » فقال 
يسيرة » ثم اتتقل الى بتجتاية » فجلس للتعليم والوعظ والارشاد » 
فطرده واليها وأخرج منها الى بعض قراها واسمها « ملالة ») ,» 

فقال عبد المؤمن : الشرق ٠‏ 

فقال ابن تومرت : ماتبغي ؟٠‏ 

قال أبن تومت : وجدت علماً وشرفا وذ كثرأ » اصحبني 
تنله ٠‏ فوافقه على ذلك » فألقى إليه أمره وأودعه سر”ه ٠‏ 
أولهم عبد الله الوشسر 1 بحرا لوت ا ل 
القيام » فوافقه على ذلك أنم 1201117 

تهذكب وقرأ فقها » وكان جميلا” فصيحا في لغة العرب ولغة أهل 
مره 

٠ 57 : وفيات الاعيان لابن خلكان , ج : ه , ص‎ )١( 


(؟) ونشريش : بليدة من اعمال بجاية ٠‏ بين باجة وقسطنطيئة المغرب , ويقال : 
جبل يقع في الجزائر ٠‏ 


لاةإاس 


اجتمع لابن تومرت ستة رجال أجلاد أغمار7١»‏ سوى 
الو نشرشي » ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب » واجتمع بعبد المؤمن 
بعد ذلك » وتوجهوا جميعا الى مراكش وملكها يومئذ أبو الحسن 
علي بن يوسف بن تاشفين » وكان ملكا عظيما حليماً ورعا عادلا” 
منواضعا ؛ فشرع ابن تومرت في الإنكار على جاري عادته ٠‏ 

وبلغ الملك خبره » وأنه يتحدث في تغيير الدولة » فتحدث 
الى العالم الصالح مالك بن وهيب الأندلسي في أمره » وقال : 
نخاف من فتح باب يعسر علينا سسّدثه » والرأي أن بحضر هذا 
الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد » 
فاجاب الملك الى ذلك » وكان ابن تومرت وأصحابه مقيمين في 
مسجد خكراب خارج البلد » فطلبوهم » فلما ضمهم المجلس قال 
الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ماسغى منا » فاتندب له قاضي 
المُركَة واسمه محمد بن أسود » فقال : ماهذا الذي يذكر عنك 
من الأقوال في حق املك العادل الحليم المنقاد الى الحق الموثر طاعة 
الله تعالى على هواه ؟ 

فقا لابن تومرت : أما ماثقل عنى فقد قلته » ولي من ورائه 
أقوال » وأما قولك إنه يؤثر طاعة الله تعالى على هواه وينقاد الى 
الحق » فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه » ليعلم بتعرةبه عن 
هذه الصفة أنه مغرور بما تقولون له » وتضرونه به » مع علمكم أن 


: أجلاد أغمار : الجند : الصلب القوي , والغمرة : الشدة , فالممتى ان‎ )١( 
٠ اتوياء أشداء‎ 


6اسه 


الحجة عليه متوجهة » فهل بلذك ياقاضي أن الخمرة تباع جهارا . 
ونمشي الخنازير بين المسلمين » وتؤخذ أموال اليتامى ؟ وعدمد من 
ذلك شيئا كثيراً ٠‏ 

فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه » وأطرق حياء » وفهم 
الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه ء ولما 

رأوا سكوت الملك وانخداعه لدم حر عتمي 

فقال مالك بن و*هيئب2١» ‏ وكان كثير الاجتراء على الملك #ى 
أإيها الملك » إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها » وإن تركتها 
لم تأمن غائلتها , فقال الملك : ماهي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا 
الرجل » وارى أنك تعتقله وأصحابه , وتنفق عليهم كل يوم ديئارا 
لتكنفي شراه , وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائتك كلهاء ثم 
لا بنفعك ذلك » فوافقه الملك على ذلك » فقال له وزيره : .نقبح منك 
أن تبكي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء إليه في مجلس واحد » وأن 
يظهر منك الخوف منه مع عظم ملكك » وهو رجل فقير لا يبلك 
سد جوعه ؛ فلما سمع الملك كلامه أخذته عز”ة النفس » واستهون 
أمره وصرفه ء وسأله الدعاء ٠‏ 

وذكر صاحب « المغرب في أخبار أهل المغرب » أنه لا خرج 
من عند الملك لم بزل وجهه تلقاء وجهه الى أن فارقه » فقيل له : 
نراك قد تأدبت مع الملك إذ لم توله ظمرك » فقال : أردت أن 
لا يفارق وجهي الباطل حتى أغيره ما استطعت * 


: ص‎ ٠ 5: مالك بن وهيب : يعود أصله الى اشبيلية د نفح الطيب » جب‎ )١( 
وجد كتاب الثمرة لبطليموس في الاحكام»‎ ٠ وله 'تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة‎ » 
٠ وكتاب المجسطي في علم الهيئة بخط يد ابن وهيب وعليه حواش وتعليقات له‎ 
سكاس‎ 


وخرج ابن تومرت من عند الملك « علي بن يوسف بن 
تاشفين » وقال لأصحابه : لا مقام لنا بمراكش مع وجود مالك بن 
وهب » فما تأمن من أن بعاود الملك ف أمرنا فيتالنا منه مكروه » 
وإن لنا بمدينة أغمات خا في الله » فنقصد المرور به فلن نعدم منه 
رابا ودعاء صالحاآً » واسم هذا الشخص عبد الحق بن ابراهيم » 
وهو من فقهاء المصامدة » فخرجوا إليه ونزلوا عليه » وأخبره 
محمد بن تومرت خبرهم » وأطلعه على مقتصدهم وما جرى لهم 
عند الملك » فقال عبد الحق : هذا الموضع لا بحميكم » وإ أحصن 
المواضع المجاورة لهذا انكر تك خكل 21603 ويه امهيا 
مسافة يوم في هذا الجبل » فانقطعوا فيه برهة ريثما بنسى دك ركم ) 
رآه في « كتاب الحفر( » » فقصده مع أصحابه » فلما أتوه رآهم 
اهله على تلك الصورة ء فعلموا آنهم طلاب العلم » فقاموا إليهم 
الملك على بن بوسف عنهم بعد خروجهم من مجلسه » فقيل له : 

)١(‏ وتكتب « تين مل » أيضا ء أو تينمل ٠‏ وتقع القرية الان على بعد كيلو متر 
واحد عن الطريق الذاهب من هراكششى الى رودانة عند الكيلو متر ٠١5‏ + 

(5) روى كتاب « المغرب عن سيرة ملوك المغرب » كما ذكر عنه ابن خلكان في 
ء :6 ,ص : 5 : أن محمد بن تومرت كان قد اطلع من علوم أهل البيت على كتاب 
«سمى « الجفر ©».وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يسم ىالسوس» 
وهو من ذرية رسول الله عله » يدعو الى انه » يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغسرب 
«سسمى باسم هجاء حروفه ( تيزمل ) , وراى فيه أيضا ان استقامة ذلك الامر 
واسنتيلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه ( عبدمومن ) » ويجاوز 
وفته المائة الخامسة للهجرة , فاوقع اله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم بأول الامرء 


وان أوانه قد أزف !! 


لاا الارك (9) 


إنهم سافروا » فسر”ه ذلك وقال : تخلكصنا من الثم بحبسهم ٠‏ 

ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول ابن تومرت إليهم » وكاذ 
قد سار فيهم ذكره » فجاؤوه من كل فج عميق وتبتركوا بزيارته . 
وكان كل من أتاه استدناه وعرض عليه مافي نفسه من الخروج علو 
الملك » فإن أجابه أضافه الى خواصته » وإن خالفه أعرض عله . 
وكان يستميل الأحداث والشباب الذين في مقتبل عمرهم ؛ وكاذ 
ذوو العقل والعلم والحلم من أهاليهم يندهو*نهم ويحذروتهم من 
اتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك ٠‏ 

وطالت المدة وابن تومرت خائف من مفاجأة الأجل قب( 
بلوغ الأمل » وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جهة الملك 
مايحوجهم الى تسليمه إليه والتخلشي عنه » فحر“ضهم قائلا ‏ 
واله إن اموت خير من هله الحياة » وكيف رضيتم بهذا وأنتم أضرب 
خلق الله بالسيف , واطعنهم بالرمح والحربة ؟ فقالوا : بالرم 
لا بالرضا , فقال : أرايتم لو أن ناصرا نصركم على اعدائكم ماكند 
تصنعون ؟ قالوا : كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت , من هو ؟ قال 
ضيفكم ‏ يعني نفسه ‏ فقالوا : السمع والطاعة » وكانوا يغالون ف 
تعظيمه » فاخذ عليهم العهود والمواثيق واطمآن قلبه ٠‏ 

وبعد هذه البيعة حضر جباة الضرائب » فأمر بقتلهم » ول 
يفلت منهم سوى جاب واحد هرب ولحق بمراكش » وأخبر الملا 
بما جرى » فندم الملك « على بن بوسف » على فوات محمد بر 
تومرت من يده » وعلم أن الحزم كان مع مالك بن و'هيب فيه 
أشار به ٠‏ 


اها 


ون تنم تا الناضية الأولى اللموهدين تيك الدطاة + 
متها وجوت الحيركن لمقازة الر اليه نوها بسكي الهاي 
القائم بآمر الله + 

وف سنة ااه ه بلغ عدد جيشه عشرة آلاف رجل27 »؛ بين 

هارس وراجل »© وفيهم عبد المومن والونشريثي » وأقام هو بتينمل» 
ونزل القوم لحصار مراكش »ء وأقاموا عليها شهرأ » ثم كتسروا 
كسرة شنيعة » وهرب من" سلم من القتل » وكان فيمن سلم عبد 
المؤمن + وقلتل الونشريثي » وبلغ المهدي بن تومرت الخبر وهو 
سينمل » فقال : « مابقي عبد المؤمن فلم يهلك أحد »2 » وحضرته 
الوفاة قبل عود أصحابه إليه » فأوصى من حضر أن بكم الغائبين 
أن النصر لهم » وأن العاقبة حميدة فلا يضحروا » وليعاودوا القتال» 
وان الله سبحانه وتعالى سيفتح على أيديهم والحرب سجال » 
5 ستقوون ويضعفون » ويقلون وتكثرون » وأنتم في مبدآ 
أمر وهم في آخرة » ورشح عبد المؤمن ليخلفه » وتوفي سنة 
4 ه أيام على بن بوسف ٠‏ وسدمّيت هذه السنة عند الموحّدين 
« عام البحيرة » » با سم المعركة التي جرت عند مراكش وانهزموا 
بها كما أسلفئا ه 


» وآمر على الجيش عبد المؤمن بن علي , وقال ابن تومرت : أنتم المؤمنون‎ )١ 
وهدا أميركم . فاستحق مُبد المؤمن من يومئذ اسمم امرة المؤمنين 0 « راجح المعجب في‎ 
اختيار دء أحمد بدره‎ ٠ » باصص اخبار المغرب لعبد الواحد بن علي التميمي المراكشي‎ 
٠ ه.ضورات وزارة الثقافة . دمشق لاوا‎ 

(؟) جاء في « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » . ص : 508 : فانهزم المصامدة , 
ودل مهم خلق كثير » ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه , قلما جاء الخبر لابنتومرت 
هال . اليس قد نجا عبد المؤّمن ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : لم يفقد أحد ٠‏ 


لدةأاسمس 


قال صاحب كتاب « المغرب في أخبار أهل المغرب » فيحقمه 
آثاره تنشيك عن أخباره حتى كأكك بالعيان ترام” 
وقال : « قدم في الثرى وهمثه في الثريا » ونمس ترى إرا 
ماء الحياة دون إراقة ماء المحيكا » أغفل المرابطون حلكه وربطه 
حتى دب دييب” الفلق في الفسق ء وترك في الدنيا دويا ؛ أنش 
دولة لو شاهدها أبو مسلم ؛ لا كان لعزمه فيها بمسلم » وكا 
قثوتثه” من غتز'ل أخت له رغيفاً في كل يوم بقليل سمن أو زم 
ولم ينتقل عن هذا حين كثرت عليه الدنيا » ورأى أصحابه يوما و 
مالت نفوسهم الى كثرة ماغنموه ؛ فآمر بضم ذلك جميعه وأحرة 
ؤقال* من كان كلكى للدنا هنال علض :الأ ما راق .وت 
تبعني للآخرة فجزاؤه عند الله تعالى » وكان على خمول زيئه وب 
وجهه مهيبا منيع الحجاب » إلا عند مظلمة » وله رجل مخته 
بخدمته والإذن عليه » وكان له شعر » فمن ذلك قوله : 
أخذت بأعضادهم إذنأوا ‏ و خكفك القوم إذ ودعوا 
فكم أنت تتنتهى ولا تتنكتهي وتتستمع وعظاً ولا تتسشمع” 
فياحجر الشتحذ حتى متى 2 تسن الحديد ولا تقطع” ؟ 
وكان كثيراً مائنشد : 
تحرد من الدنيا فإنى إثما خرحت الى الدنياوأنتمجرد 


وكان أيضاً يتمثكل بقول المتنبي : 
اذا غا نت فى شرف مرو فلا تقنم نما دون النحو 
2 عر - 2 حت و 


فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 


ماة ابه 


ومن عرف الأيام معرفتي بها. وبالناس»روى رمحهغيرراحم 
هلس بمرحومإذا ظفروا به ولافيالردى الجاريعليهم باثم»)250 
القذا كان مهدي .ين توجزت متار اذى جعاليية بالإمناة 
أبى حامد العزالى » وأضاف إليه اتكار المنكر بده أو للسانة 3 
ودعا الى التوحيد الخالص » وتأويل الآدات التى تتعلكق باستواله 
.عالى على العرش » ودعا إلى اتباع مذهب الأشعرية ف الاعتقاد0" 
وأخد عن المعتزلة بعض آرالهم » وأخد عن الشبيعة فكرة عصمة 
الإمام ؛ وسمى أأتباعه با مو حّدين » وكان يرى أنه معد” لتحمثل 
الإإسلام الصحيح + 
كسا حارب ابن تومرت طريقة المرابطين في الأخذ بالفروع » 
وأمر بالرجوع الى الكتاب والسقكة وإلعاء دور السيادة المطلقة في 
الدولة لفقهاء المالكية ٠‏ 
وابن تومرت وإن لم يفتح شيئآ من البلاد في حياته » فقد 
شار القواعد ومهكدها »ورتب الأحوال ووطدها فكانت تعاليمة 
0 
)١(‏ وفيات الاعيان ب : ه . ص : 67ب ٠88‏ 
(؟) الاشعرية : نسبة لابي حسن الاشعري » وهي تستخدم الحجج العقلية في 
الدى" عن العقائد الايمانية , بينما سيطر على المغاربة المرابطين المذهب المالكي لا في 
السشريع فقط , بل في العقائد أيضا , فقد راوا في ذلك أيضا جدلا عحرما لقول مالك : 
ص كان دينه قائما على الجدل ذ': خير فيه ٠‏ 
0-7 


والملاحظ أن الدول التي تعاقبت على المغرب منذ الأدار 
قد اتخذت هذه الصنّفة في نشأتها » ومن الملاحظ أيضاً أن الد 
ماتكاد تتمركز وترسخ أقدامها » حتى يضعف الجانب الديني 
الدولة لحساب الجافب السياني والمادي 20 83 

لقد قركر المهدي بن تومرت اسقاط دولة المرابطين بعد 
نصحهم بلسانه ؛ فلما لم بجد انصياعاً الى ارشاداته قاومهم بح 
السيف » فتم ذلك على بد عبد المؤمن » الذي تشبكع أفكار وتعا 
ابن تومرت » فكان يرى ‏ كما يرى كل الموحّدين ‏ 
الصرامة أساس أي عمل » حتى كان الموحّدون صارمين ٠‏ 
أنفسهم » ويرون أن سلوك الشدة وسيلة لتدعيم ملكهم ؛ مستذا 
توقف حركة الجهاد التي تحوكلت الى حركة دفاع غير ممُسظتم ٠‏ 
أواخر عهد على بن بوسف في الأندلس » وكان لهذا آثره فيالدء 
ضد المرابطين الذين يمكن أن يعئذتروا في موقفهم بالأندلسر 
نظرا لأن أهل الأندلس أتفسهم بدأوا يعسلون لقلب نظام الح 
بمجرد أن أنسوا من المرابطين انصرافهم الى مدافعة الموحا 
بالمغرب + وهكذا تظافرت العوامل لصالح عبد المومن ليقيم د 
الموحّدين على أنقاض دولة المرابطين ٠‏ 

أوصى ابن تومرت الوصية التالية 9 : 

استدعى ابن تومرت قبل موته بأيام رجالا” من قبائل متفر” 


+ 533: المغرب عبر التاريخ , ب : 1 ,ص‎ )١( 
صن : 58 وما بعدها . طبعة وزارة (له‎ ٠ زقة المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ 
- بدمشق‎ 


ل 


لا سعمعهم إلا اسم المصامدة ؛ فلما حضروا بين بديه » قام وكان 
ه. كلأ . فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » وصلى على محمد 
مه عل ثم أنشأ يترضئى عن الخلفاء الراشدين رضوان الشعليهم» 
وندكر ماكانوا عليه من الثبات في دينهم » والعزيمة في أمرهم » وان 
أحدهم كان لا تأخذه في الله لومة لاثم » ذكر من حد” عمر رضي 
الله عه ابنه في الخمر » تصميمه على الحق ٠٠‏ ثم قال : 

ا كز شك هده السارة نت يفك اث رموه و 
لها .عبها وجزاها خيراً عن أمة نبيها ‏ وخبطت التاس فتنة تركت 
الى حيران » والعالم متجاهلاء مداهنا ؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم» 
ل «سدوا به الملوك واجتلوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس 
الهس ٠.696٠‏ 

٠-0‏ ثم إن الله ب مسيحانه وله الحمد ‏ من” عليكم أيتها 
الل'مة تأده وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده » 
وه من لكم من ألفاكم ضثلاكلا” لا تهتدون » وعمياً لا تبصرون » 
0 .عر فون معروفاً » ولا تنكرون منكراً » قد فششت فيكم البدع ) 
واسهوتكم الأباطيل » وزكن لكم الشيطان أضاليل وترهات 
"4 لساتي عن النطق بها » وآريا بلفظي عن ذكرها + فهداكم .اق 
به .مد الضلالة » وبصّركم بعد العمى » وجمعكم بعد الفرقة » 
واع كم بعد الذلة » ورفم عنكم سلطان هؤؤلاء المارقين» وسيو ركم 
أ, .هم ودبارهم ؛ ذلك بما كسبته أيديكم » وأضمرته قلويكم » 
وما رنّك بظلاكم للعبيد » فجدةوا لله سبحانه خالص نياتكم » 
امسن لمك فولة وسويا ىسع سين 


# ا 


اعمالكم » وبنشر أمركم » واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة 
وشتات الآراء وكونوا بدا واحدة على عدوكم » فانكم ان 

ذلك هابكم الناس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر 
أتباعكم وأظهر الله الحق على أبديكم » وإلا تفعلوا شملكم 
الذل » وعمكم الصكغار واحتقركم العامة فتخطفكم الخاصة » 
وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة واللين بالعنف » 
واعلموا مع هذا أنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا” على الذي 
صلح عليه أمر أولها وقد اخترنا لكم رجلا” منكم » وجعلناه أميرآ 
عليكم » هذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله من ليله ونماره » 
ومدخله ومخرجه ؛ واخشرنا سريرته وعلانيته فرأيناه في ذلك كله 
ثبت في دينه » متبصراً في أمره وإنى لأرجو ألا” بخلف الظن فيه » 
وهذا المشار اليه هو عبد المؤمن » فاسمعوا وأطيعوا مادام سامعاً 
مطيعآ لربه » فإن بدل أو نكص على عقبه أو ارتاب في أمره فمي 
الموحتّدين ‏ أعزتهم الله بركة وخير كثير » والأمر أمر الله بقلّده 
من شاء من عباده ») ٠‏ 

فبايم القوم عبد المؤمن ؛ ودعا لهم ابن تومرت » ومسح 
وجوههم وصدورهي واحدا واحدا » فهذا سبب امرة عبد المؤمن » 
ثم توفي ابن تومرت بعد عهده بيسير » واجتمع أمر المصامدة على 
عبد المؤمن ٠‏ 

فمن عبد المؤمن ؟٠‏ 


ةا سد 


سسبو لور 


بن قال المهمدي بن تومرت بحق 
عبد المؤمن بن على : « صاحيكم هذا نحلابٍ 
الدسول » ٠‏ 


اه نازلة ا البحر له 
تلمسان ؛ مولود ف قرية يقال لها « تاجرة » ؛ كان ابن تومرت كلما 
رآه يقول : « صاحبكم هذا غلاكب الدول »6 ٠‏ وكان يتشد 
تكاملت فيك” أوصاف*”* خصصت” بها 
فكل: ابك 9 ختبط” 
السشنة ضاحك" والكفة مانحة» 
والنسسش واسعة” والوجه” ا ل 


قدمة أصحابه لإشارة ووصية ابن تومرث إلبه قبل وفاته » 
فتم له الأمر وكتمثل ٠‏ 


٠.الا‎ : المعحب في تلخيص أخبار المغرب : صفحة‎ )١( 
ا لك‎ 0 


أول ما أخذ من البلاد وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا ثم 
سبتة» ثم مراكش فيأوائلسنة 9ه ه ؛ بعد حصارأحد عش رشهراء 

وف عهده غدت دولة الموحدين أعظم مدى مما كانت عليه 
دولة المرابطين » لقد صارت حدودها الجنوبية بالصحراء الكبرى» 
ومن الغرب المحيط الأطلسي » ومن الشرق صحراء ليبية التىتفصلها 
عن مصرء وفيوراء المضيق ملك الموحدو نالأندلس وقواعدها الهامة» 

ان اختراق دولة الموحدين من الأطلسى حتى حدود مصر 
مسيرة أربعة أشهر ؛ أما من الجنوب « من الصحراء الكبرى » حتتى 
حدود اسبانية النصرانية مسيرة خمسين يوم » وتم هذا كله في 
عشرين سنة على بد عبد المؤمن ٠‏ 

ففي عهده فتح المغرب كله » وكان آخره مدينة مكناس سنة 
؟04 ه بعد حصار دام سبع سئوات » وخلص المغرب الأوسط من 
غارات الوافدين عليها » واحتل مدينة الجزائر سنة 045 ه » وفتح 
تونس سنة 004 ه » ووصلت جيوشه الى طرابلس الغرب فاتحة» 
واسترجع المهدية بعد أن سار من البر والبحر بأسطول ضخم 
لاستعادة الثعور الاسلامية في تونس من بد النصارى » وحاول 
الافرنج إغاثة اخوانهم فبعثوا الأساطيل الى مياه تونس » ووقعت 
بين الموحدين والنصارى معارك بحرية هائلة» اتتهت بفوز المسلمين» 
وفتح عبد المؤمن للمهدية سنة ههه ه / 115١‏ م » بعد أن بقيت 
اثني عشر عاما بيد النصارى 20 , 


)١(‏ دخل عبد المؤمن المهدية يوم عاشوراء من سمنة 86ه ه , بمد ان آم نالنصارى 
الذين بها على أنفسهم على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية ٠‏ 
ا ا 


أما الأندلس » فقد اختلت أحوالها في بداية حكم الموحدين في 
المغرب »© وظهر فيها ثوار استقل كل منهم في ناحية » وطردوا عمال 
لمرابطين » ومن أشهر هؤلاء الثوار : 

الحسين الملقكتب بابن حستون قاضي مالقة الذي استنحد 
بالنصارى ٠‏ 

محمد بن عبد الله الخشنى الذي استقل بمرسية ٠‏ 

محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش ٠‏ وأحمد بن هود 
في الثغور الشرقية ٠‏ 
المرابطين أن ينقذ ما يمكن انقاذه من الأراضي التي كانت تحت 
سلطة المرابطين ولكن بعد فوات الأوان27) ٠‏ 


* لم * 


سيكر عبد المؤمن سنة ٠ه‏ ه جيشاً بقيادة أبي عمران 
موسى بن سعيد » فيه عشرون ألما من المشاة » وعشرة آلاف من 
الفرسان » وبدأ فتح الاندلس ٠‏ 
)١(‏ راجم ثورة ابن غانية مفصلة في معركة العقاب بقيادة محمد الناصر بن يعقوب 
المتصور الموحدي ٠‏ 


[#الالا سد 


ورأى عبد المؤمن قبل متابعة الفتح في الأندلس أنه من الحزم 
والفطنة أن يضم للدولة نظاماً موطدة الدعائم » فاطلق حرية 
العلوم والمعارف » وسار في كل ذلك مع نهج الدين الحنيف ؛ وبنى 
عددا من المساجد والمدارس الفخمة التي غدت مراكز للعلوم 
والآداب » وقرنها بالخدمة العسكرية دوم » مع التمرين على فنون 
الحرب » ذلك أن عبد المؤمن كان يخشى أن يؤدي الانقطاع الى 
العلم والدرس الى اضعاف الهمم » وفتور الحماسة الحربية لدى 
الموحدين ٠‏ 

كما أنشأ عبد المؤمن مدرسة لتخريج رجال السياسة » 
وموظفي الحكومة ؛ وقادة الجيش ؛ وكان يجمعهم يوم الجبعة 
بعد الصلاة في قصره » ويمتحنهم فيما درسوا » ويوجّه إليمم 
الأسئلة بنفسه تشجيعا لهم على الاجتهاد ؛ ولكي يجعل منهم رجالاك 
أكفاء قادرين على نفع البلاد في السلم والحرب ٠‏ 

وفي أيام أخرى كان يستحن تدريباتهم العسكرية » فيختبرهم 
في الطعن بالحراب والرمي بالقوس والسهام » والمبارزة وركوب 
الخيل » وفي السباحة والمعارك البحرية في بحيرة أعدتها ووضع فيها 
سفنآً كبيرة وصغيرة ليتدرب الشباب على قتال البحر » وقيادة 
السفن » والوثب على سفن العدو » وكان يقدم للمهرة الممتازين 
الهدايا الثمينة بنفسه(9© , 

لقد استطاع عبد المؤمن في نحو عشرين سنة أن ينشىء نظاما 


, 07 : تاريخ الاندلس في عهد الرابطين الموحدين » يوسف اششياح , ب‎ )١( 
. 6٠ : ص‎ 
5. -- 


قادة العصور الوسطى - تنظيم شوؤّون الحرب والجهاد 4 التي 
دث” فيها بجهوده ومتابعته » نهضة” إحياء شاملة ٠‏ وإلنك وصفاً 
لنظام سير الموحدين » وتقسيمات الجيش » كما كان عندما استولى 
على نونس والمهدية من النورمان الصقليين 207 5 


« كان مسير الجيش بعد صلاة الصبح قبيل شروق الشمس» 
وكانت علامة المسير ثلاث قرعات من طبل ضخم دوره خمسة عشر 
ذراعاً » مدهون بلون الموحدين الأخضر » ومحلى بالذهس » وقد 
صكنع من خشب ركان » فكان يُسمع على مسيرة نصف بوم إذا 
ضر ب في مكان مرتفع في يوم ساكن لا ريح فيه » وكانت كل 
قبيلة تتبع علمها الخاص » وهو بحمل مطويا أثناء السير » ولا ينشر 
عندكذ سوى علو الطلائع » وقد كان مكوتنا من اللونين الأبيض 
والأزرق » وعليه هلال مذهب ؛ وتحمل الخيام والعتاد والمؤن على 
ظهور الجمال والدواب » هذا غير مايتبع الجيش من قطعان عديدة 
من الثيران والأغنام نسير نحت إشراف الرعاة » وتتختصكص لغذاء 
الجند » وكان جيش عبد المومن النظامي يتألف ‏ فضلاة عن 
الفرسان # من سبعين ألفآ من المشاة » وكان ينقسم الى أربعة 
جيوش » يفصل بعضها عن بعض أثناء السير مسيرة يوم » وذلك 
حتى لا بقع نقص في الماء » أو ضيق في المكان ؛ وإذا كان معظقم 


* راجع الحال الموشية . ص : ١١١/31؟؟ بتصرفا‎ )١( 


هه 


الجند مثقلا بالسلاح » فقد كانت مسيرة اليوم قصيرة المدى » وكان 
يقطع خلالها عادة عدة أميال فقط » وكان يُقتصر على السير منذ 
رق الشمس الى وقت الظهر » حتى يتسنى للجند أن بدأوا 
السير في اليوم التالي بقوى مجددة » وترتب على هذا التمهثل في 
مسير الجيش » أن اقتضى عبد المؤمن ستة أشهر ليقطع المسافة بين. 
سلا وتونس » وهي مسافة كانت تقطعها فرقة الفرسان الخفيفة في 
نحو شهرين فقط ٠‏ 

وكان عبد المومن إذا ركب احتاط به الأشياخ والقادة , 
وأدوا معه الصلاة ؛ ثم ينصرف بعد ذلك كل الى مكانه » والى 
قبادة الجند التابعين له » وكان بتقدمه في السير مائة شيخ وقائد » 
بمتطون جباداً مطوكمة ويتقلدون أسلحة فاخرة ؛ ويرتدون ثيابا 
فخمة ؛ وكان يحمل أمامه مصحف الخليفة عثمان بن عفان الذي 
غنمه الموحدون من قرطبة » تبرثكا وتيمشنا » وقد وضم في 
صندوق ب بديع الصنع » محلتى بصفائح الذهب : مرصع بأروع 
اللآلىء والاحجار الكريمة » حتى إنه قيل بحق بأن كنوز الأمويين» 
وبني عباد ملوك اشبيلية ؛ وبنى هود ملوك سرقسطة ء والمرابطين » 
قد احتبي الها نيما وتكد كسك م وهدا:» الصندوق » بحمل 
في هودج مين » وعلى جوانبه الأربعة أربمة أعلام » وبتبعه 
مباشرة أمير المؤمنين عبد المؤمن » والى جانبه ولده وكاتب سره 
السيد أبو حفص والي تلمسان ؛ وهو شقيق السيد أبي يعقوب 
بوسف ؛ وننبعه على قيد مسافة قصيرة الأمراء وأبناؤه الآخرون17) 


٠ كان لعبد المؤمن ثلاثة عقر ولدا‎ )١( 


0 


0 » ثم |نتبعهم بنود القبائل وفق ترتيبها » وعدد 

قارعي الطبول على خيول عالية » والنافخون في الأبواق 
5 وغيرهم من رجال الموسيقى قي المشكرية ب الولاء 
والقضاء والوزراء والكتاب » وبعد ذلك باتى الجند متعاقبين في 
نظام محكم » فإذا حل الوقت الذي ينتظم فيه المعسكر » أفرد لكل 
قسم مكانه المعين » ولا يسمح لانسان أن يترك المعسكر دون اذن 
القامد المختص » ثم توزع الاقوات » التي يحمل الجيش منها مقادير 
وافرة » على الجند بأنصبة متساوية » فلا كقنتثر على أحد منهم »+ 

يستنتج من هذه النظم الصارمة » ومن المثابرة على التمارين 
الحربية » ومن دراسة حياة الموحدين : 

١‏ ان عبد المومن كان بعتني عنابة خاصة باختيار مواقع 
القنال ٠‏ 

؟- كان يتولى القيادة بنفسه في كل الامور الحاسمةالهامة+٠‏ 

*«# وكان يتبع نظاما جديدا في منتهى البساطة » ولكنه جم 
الفوائد 

؛ ‏ وأن قيمة الجيش ليست في عدده ؛ إنما هي قبل كل 
شىء في مقدرته وكفاءته ومعنوياته وادمائه » وكان عبد المرّمن يرى 
أن القوة الرعسة يدن أن لف من جنك من .الميناة © حدلنة 
التدريب » حسنة التسليح » فهي العامل الحاسم في مصير المواقع 
وف اقتحام المدن » مع وجود جيش ضخم من الفرسان لا يستغنى 
عنه في المعارك * 

)١(‏ القرن هنا : آلة موسميقية تعتمد على النفغ - 'نشسيه تماما القرن المعروف على 


رأس البقر أو غيره ٠‏ 
امال 


ومن أعمال عبد المؤمن : مسح جميع أراضي مملكته » وحصل 
من الولاة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولابة » وعن خواصها 
وثروتها وغلاتتها ٠‏ وكان يرمي من ذلك الى تقرير الضرائب من 
ناحية» وأن تتخذ هذه البياناتأساساً لتقرير عدد الجند وأنواعهمن 
ناحية أخرى » فسكان الثغور في المغرب والأندلس يقدمونالبحارة 
والسفن ؛ والمناطق الصحراوية والغنية بالخيل تقدم الفرسانودواب 
الحمل والجمال ؛ وعلى الولابات الأخرى ‏ في المدن الداخلية 
مثلا ‏ تقديم الجند المشاة والسلاح » كل بنسبة سكانها ء 

وكان عبد الممن يحتفظ بالسلاح بكميات وافرة » وبمقادير 
جيدة في المخازن المعدة له ٠‏ وأنشا مصانم السلاح في كثير من 
قواعد مملكته تعطي القسي* والششئاب والخوذات والدروع 
والسهام ٠٠‏ وآلات الرمي والمنجنيقات التي تستخدم في الحصارء 

وبعد أن حرر عبد المؤمن المهدية وتونس من يد الافرنج 
النورما نديين سنة همه ه / 11م » وجاءته الوفود الأندلسية 
تستنصره للجهاد ؛ قركر العبور الى الأندلس بنفسه » حيث كان 
ولده أبو يعقوب يوسف يتابع الحروب هناك90© , 


)١(‏ ومما يذكر أنه في هذه الاونة » وفي وهران » كاد عبد المؤمن يذهب ضحية 
مزامرة د برها بعض جنوده الذين سئموا طول القتال , وتاقت انفسهم الى رؤيةالوطن, 
ورأوا أملهم بنهار بسبب الغزوة الجديدة » واعتقدوا أن خير وسبلة لتحقيق أمنيتهم هو 
دوت عاهلهم الذي لايني عن السير من فتح إلى فتح : فاعتزموا قتله ليلا وهو نائم في 
خيساته نونف على هذه المؤامرة شيخ من أشياخ القبائل » فحذر عبد المؤمن في الوقت 
المناسب ونام في خيمته وفي سريره » وقتله المتآمرون طعنا بالخناجر ظنا منهم أنه عبد 
المؤمن - ولكن عبد المؤمن كان قد التجا الى خيمة الشيغ الذي افتداه بنفسه , ونيا 
يذلك من الهلاك ٠‏ 

3 


0 


الوَدِدُوتَها 5 


ته 


با انقذت اسبانية مرتين : الاولى 
بانسحاب يوسف بن تاشفين بعد الزلاقة ونصرها 
الرائع وعدم دخوله طليطلة 2 والثانية بموت 
عبد المؤمن ٠‏ 


افتتح الموحدون غرناطة سنة ؟هه ه / ١١٠0‏ م » وجابهوا 
الاسبان وحليفهم ابنسعد بنمردنيش7١؟‏ صاحبمثر"سيكة » ونظراً 
لانشغال عبد المؤمن في شرق مملكته بحرب النورمانديين “ تمكن 
ناقنو الثالك ملك فعمالة من أن بسر عض الاتصازات + 
وتمكن ألفونسو هنر بكيز ملك البرتغال من أن ينتزع من الموحدين 
بعض الغنائم » فأخذ « حصن القصر »© وقتل جميع حاميته سنة 
وومةه / 156اامء 

وجاءت الوفود الأندلسية تستنصر عبد المؤمن للجهاد » فقرر 
العبور بنفسه ؛ وتم ذلك عام .وه ه » فرعى أحوال الأندلس » 
ووفر لها حامية قوية من جنده ومن الاندلسيين » وجعل غرناطة 
مركزا دفاعيا قويا » وتقل العاصمة من اشبيلية الى قرطبة 


سنة باهمهة ها٠‏ 


)١(‏ وهو محمد بن أحيد بن سعد بن مردنيش البلنسي صاحب ثرق الاندلس 
لزامباور » ص : 95 ؛ وحكم أبن سعد من 15ه وحتى 533 هم في الاندلس ثم فر الى 
جزر البليار ٠‏ 


ل لد الارك (؟) 


بطليوس وباجة ويابرة وحصن القصر ؛ وعين محمد بن علي بن 
الحاج واليا لهذه الولابة الحديدة(2 , 

عاد عبد المؤْمن الى مراكش » فاستائف ابن سعد آمير بلنسسية 
الحرب ضد الموحدين » فحاول استرداد غرناطة » وجمع حوله 
النصارى أمراء قشتالة وأراجون » لقاء جزية كبيرة يؤديها لهم . 

والتقى ابن سعد مسع الموحثدين على مقربة من غرناطة » 
فتمكن الموحدون # وبجدارة ‏ من احراز نصر باهر ؛ أبند 
شهرتهم كفاتحين » وذلك في موقعة سميت « مرج الرقاد » ٠‏ 

وجمع ابن سعد جندا من جديد » ولكنه هزم ثانية أمام 
الوحدين ؛ في ٠8‏ رجب 007 ه ء في معركة عرفت باسم « موقمة 
السبيكة ٠.)‏ 

وفي هذه الاثناء اعتزم عبد المؤمن أن يعبر الى الاندلس 
ثانية » فقام بأهبات عسكرية ضخمة »؛ ودعا الحند الى الجهاد في 
اسبانية » فاجتمع لديه من سائر مملكته الشاسعة » زهاء ثلاثمائة 
أعدت في ثغور المغرب لنقل الجيش » ولاح في الافق عندئذ أن 
إسبائية النصرانية التي شطرت يومئذ الى ممالك خمس » قد قدر 

و 

٠ )1(‏ غزدات الموحدين في الاندلس بقيادة عبد المؤمن » ب : ؟ , ص : هه 

دما بعدها من ٠‏ تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين » ليوسف اشباع ٠‏ 


لس “ا 


لها الهلاك » وأنها لقمة سائغة هنية للفاتح الأندلسي ٠‏ ولكن عبد 
المؤمن أحس بنهايته » فخرج الى مدينة سلا » حيث أصابه مرض 
شديد مفاجىء » فتوفي رحمه الله في 7 جمادى الآخرة سنة 
مده ه »ء بعد ولابة دامت ثلاثا وثلاثين سنة وأشهرا » ف الوقت 
الذى كانت السفن تنقل الحند الى الاندلس ٠‏ فأتقذت اسبانية 
النصرائية للمرة الثانية » الأولى بانسحاب يوسف بن" تاشفين بعد 
الزلاقة ونصرها الرائع وعدم دخوله طليطلة » والثايِة بموت 
عبد المؤمن ٠‏ 


توفي عبد المؤمن22(7 وقد اتحاوز السبعين من عمزه” » وعهد 
الى ولده أبى يعقوب بوسف ٠؛‏ قيل عنه - تفمكده الله برحمته 
ورضوانه ‏ : إنه ذو فهم ثاقب » فصيح ء واسع المعرفة في علوم 
كثيرة » شجاع ذو عزيمة ؛ حاضر البديهة » وكان يسمو على جنوده 
في تحمل المشاق والشدائد » وكانت شعوب المغرب المتقشتّفة تعجب 
تقششفه في مأكله ومشربه ٠‏ 


ووصف عند موته بما بلى : كان شيخا نقى البياض » معتدل 


, المؤمن من أسسماء الله الحسنى : والؤهن : أصل الايمان التصديق والثقة‎ )١( 
وسىى الله نفسه مؤمنا لانه شهد بوحدانيته , فقال تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا مر‎ 
راجم‎ ( ٠ كما شهدنا نحن , قال الزجاج : المؤمن : الذي وحد نفسه‎ ٠ 1١84 / آل عمران‎ 
٠ ) تحقيق الاستاذ احمد الدقاق‎ 5١ : تفسير اسماء اس الحسنى ء ص‎ 


() ولد في آخر سنة /ل14 هف وكانت وفاته في جمادى الاآخرة سسنة موه ها ٠‏ 


5 


القامة » عظيم الهامة ؛ أشهل العينين(0) » كث” اللحية؟) شن 
الكفين2) » طويل القعدة ؛ واضح بياض الاسنان ؛ بخده الأيمن 
خالء٠‏ 

وقال عنه الحافظ شمس الدين الذهبى : « كان ملكا عادك 


رحيما » عظيم الهيبة ؛ عالي الهمة ؛ كثير المحاسن » متين الدرانة , 
0010 لزيا كن رع متينا» وعتكت لبد الخرر و يوم 
الاثنين والخميس ؛ وبهتم بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خلق 
للمثتك » . 


ومن محاسنه أنه كنب الى عماله في الأندلس بالعنابةبالبلاد» 
وبالاحسان الى الرعية » وأن يتكون العدل أساسس أحكامهم » وأن 
ترفع إلبه أحكام الاعدام » مدونا فيها الشروح وشهادات الشهود. 
بع حجج المظلومين , أما الجرائم الأخرى فلا بد من التدقيق فيها » 
وكذلك في سائر المعاملات أوصى بتقوى الله في السر والعلن » 
دالجري على سنة رسول الله مكدر ٠‏ 
آذآ ل 


)١(‏ الشهلة : في العين أن يشوب سوادها زرقة » دوعيف شهلاء ؛ ورجل شهلن 
العين بين الشهل ٠‏ « مختار الصحاح , صفحة : 45, , . 

الث الشيء من باب سلم أي ه كنف , ولحية كثة وكثاء ‏ ودبيل كك اللحية 
كثيفها « مختار الصحاح , صفحة : 6, , . 

(9) الضسئن هن الرجال كالشثل وهو الغليظ » وقد شثنت كفه وقدمه شئنا 
وشتونة وهي شئكئة »2 أي أنهما تميلان الى الغلظ والقصر , وقيل هو الذي في أنامله 
28 اعرد وشمداك ل الزعال انام لبسو .وي و ٠‏ وهسن 
صفاته ييه : شئن الكفين والقدمين . 

. 006 : لشي أوسع راجع لسان العرب , ج : 06 , ص‎ ١ 


ل 


]| مسي 
رورالعظ مه 
فول الويف 


0ه 


د وتنمثل بيوسف بن عبد المؤمن الذي 
حكم اثنتين وعشرين سئة » كلها جهاد وفروسية 
وشجاعة وجود ء مع وافر الهيبة والجلال ٠‏ 


أن يفوز بحكم دولة الموحدين ٠‏ فقد اعتزم أخواه محمد وعبد الله 
ولكن القاضى أبا الحجاج عمل على اخفاء موت عبد المؤمن » حتى 
وخلال عامين استتب له الأمر ماما » فقضى على ثورتي « مرزدع 
الصنهاجى » » وثورة « سبع بن منغفاد » من قبيلة غمارة » ولم 
يظهر بعد هذين ثائر بالمغرب أيام أبي يعقوب بوسف بن عبد 
المؤمن ٠‏ ولم بخرج على ذلك الاجماع التام أخواه محمد وعبد 
الله » اللذان خلبهما رفقه وتسامحه وفطنته وبراعته » علمآ أنه لم 
يجاوز الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ 


)١(‏ وذلك في شعيان 8هه ه . راجم ج :5 / ص51 . من تاريخ الاندلس 
لاتسبائح ٠‏ 
# لالد 


لقد قبض يوسف بن عبد المؤمن بحزم على أعلئة الحي , 
و أنتقى بحسن فهمه ووعيه وفراسته » اكفاء الرجال لمناصب الدولة, 
مشترطا فيهم الثقافة العامة , والالمام بمعظم العلوم الاسلامية . 

وما استتب الأمر ليوسف بن عبد المؤمن اتنهى دور التأسيس 
ليبدأ دو رالعظمة فيدولة الموحدين» فانصرف الى الجهاد بالاندلس»ه 

وفي الاندلس حشد أمير بلنسية ابن سعد زعماء الاندلس 
المعادين للموحدين مع ثلاثة عشر ألفا من القشتاليين والأراجونيين؛ 
وسار عام ١١١9‏ م باتجاه مرببية #الحيث التقى. .يقن موحد 
بقبادة أبي سعيد عبد الرحمن أخي أبي يعقوب يوسف قربمرسية» 
واحرز الموحدون نصرا كاملاة!» , 

وأمام ازدياد سلطة الموحدين ف جلوب أسيانية » وضعف 
ابن سعد أمير بلنسية ؛ وتعرض الممالك النصرانية للانهيار شيئا 
فشيئاً » سار ابن سعد عام 11١٠‏ م الى طليطلة ليوئق تحالفه 
فشيئا ؛ سار ابن سعد عام 00١1م‏ الى طليطلة ليوئق تحالفه بالملكين 
الفر فيو اثالث ملك قشتالة » وألفونسو الثاني ملك أراجون . 

عبر أبو يعقوب يوسف مضيق جبل طارق الى اسبانة في 
صفر سنة 5ه ه / ١1/١‏ م » ووصل اشبيلية عاصمة الاندلس 
آنذاك » ثم سار الى بلنسية وافتتحها » فسار ابن سعد الى جزيرة 
ميورقة بعد سقوط عاصمته » واتنزعها من يد أبناء القئد المرابطى 
أبن غانية » ولكنه توفي عام «<ه ه / 1١76‏ م » فتنازل ا 
ل ست سس 1 ف 

)١(‏ انضم إلى الموحدين بعدما والي جيان أبو جعفر احمد بن عبد الرحمن الوقثي, 
ثم عاد الى التحالف مع ابن سعد ه 

ساد 


عن أملاكهم كلها للموحدين(21 ؛ فتفرغ بذلك أبو يعقوب يوسف 
الى حرب النصارى ٠‏ ومكث في الاندلس أربعة أعوام » نظم خلالها 
عدة غزوات ضد النصارى » حقق فيها نجاحات رائعة » ثم عاد 
الى مراكشش. عام ااه ه / ١١05‏ م بعد أن بنى جامع اشبيلية » 
وأدخل الماء اليها » وأقام جسرا على واديها ٠‏ 

والقرت: الحزل عبد السارى) الابجان غلن فندنها رين 
الفريقين » برية وبحرية » ولا رأى أبو يعقوب بوسف ضآلةالنتائج 
التي أحر زتها قواته ف حروبه ضد النصارى » عبر الى الأندلس في 
صفر .مه ه / 1184 م » وصمم على معاقبة البرتغاليين أكثر 
الأغداء خط ١ه‏ وكاقت خطته تقفى ا ولأانتهاحنة مبلكة البرغال 
من البر والبحر » ثم الزحف على ضفاف نهر التاجة الى قلبمسلكتي 
فداه ونون مسا معتل فاك الاق احرف ريدن فسن 
الحنوب قوات النصارى القشتالية والليونية » وساعده في تحقيق 
خطته قواته العظيمة » وقوى مسلمى الأندلس ٠‏ 


سار أبو يعقوب يوسف على رأس الحيش الرئيسي متجها 

الى بطليوس » معتزما حصار أشبونة ٠‏ وكان عليه قبل أن يتمكن 
من محاصرتها بنجاح » أن يستولي على قلعة شنترين الواقعة على 
مقربة منها على ضفة نهر التاجة اليسرى » وعلى ذلك ما كاد يعبر 
نهر التاجة بجيشه » حتى ضرب الحصار حول قلعة شنترين مؤملا 
)١(‏ وهي : مرسية , هر بيطر ,» شاطبة . لورقة -١-٠‏ والاراضي الواقعة فيما بين 


مصب نهر يبرو ومدينة قرطاجنة وعلى الاراضي الواقعة على مقربة من الجزر الشرقية 
« جزر البليارء» ٠‏ 


سه" ل 


أن تسقط في بده قبل مقدم الاسطول الذيخصص لمحاصرةأشبونة 
من جهة البحر ٠‏ 

وبعد أحد عشر يوما من حصار شنترين بدأ بضربها بآلات 
الحصار » ولم تمض ثلاثة أيام على مهاجمة المدينة » حتى استولى 
أبو يعقوب عليها » خلا قلعتها » وذلك في »+ ربيع الأول ساعة 
مه ه ء وكان أبو يعقوب يتولى القيادة بنفسه معتبرا القادة 
الذين معه آلات صماء لتنفيذ مشسيئته » وكان ذلك يسبب المرارة 
الشديدة في تفوس أولئك القادة المجربين » فاعترضوا على تحوبل 
لكر من. شرفي اشتتزيق الى شتباليها وقرنيها ء حزيك بتعرض 
الجيش بذلك الى خطر التطويق من جانب الأعداء » ولكن إرادة 
أبي يعقوب يوسف هي ااتي تفذت دون سواها » فكان الخار ه 

ولا دخل الليل أمر أبو يعقوب ولده أب اسحاق والىاشبيلية 
أن بكر في صباح اليوم التالي بالسير في قوات الأندلس والقيام 
“وتم 3 انجاه: أتسبو نا وذلك: لكي ريحبى المجوء على فلم 
نترين من التعرض للمفاجأة » فهلوقع سوء فهم » أمكانت ثمةفتنة» 

إن أب اسحاق سار في الليل بدلا من أن يسير في الصباح » 
دبدلا من أن يسير في اتجاه اشبونة عاد فعبر نهر التاجة وسار 
بقواتن الأندلس في اتجاه اشبيلية » وما كاد هذا النبا يذاع بين 
بقية الجيش » حتى اتنتشر الاضطراب والروع في انحاء المعسكر 
الاسلامي » وتفاقم الامر » حيث زحف سانشو ابن ملك البرتغال 
لاثناء كان أبو يعقوب بوسف قد شرع في تنفيذ خه لمهاجمة 


حم 9 ةنده 


مدينة الكوبازة » بيد أنه حينما تحول بمعسكره الى المواقع 
الجديدة ؛ ألفى تفسه أمام الجيش البرتغالي وجها لوجه ٠‏ 

وكان تغيير مواقم المعسكر الذي أمر به أبو يعقوب » خلافا 
لنصح قواده » ووجود الجيش البرتغالي في مركز يهدد المسلمين » 
ومسير القوات الأندلسية الى ماوراء نهر التاجة » وهو ما بدا كأنه 
أمر غير طبيعي » وأخيرا ذيوع نبأ ما لبث أن تأبد بمقدم جيش آخر 
من النصارى أعظى من سابقه » كل هذه الامور بشت في معسكر 
الموحدين نوعا من الرعب العام » ترتب عليه أن نهدت أوامر 
أبي يعقوب لا قيمة لها ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالى وصل جيش من النصارى ِل 
عشرين ألف مقاتل ؛ وانضم الى جيش البرتغال الذي يقوده ولي 
العهد سانشو » الى بمهاجمة الموحدين وهم فياضطرابهم 
واختلال نظامهم » وعاونت حامية قلعة شنترين جيش النصارى 
بالخروج من القلعة » ومهاجمة المسلمين90© ٠‏ 

ولا كان قسم كبير من قوى الموحدين قد عبر نهر التاجة » 
فانه لم ببق لدى أبي يعقوب سوى حرسه الخاص » وقليل مسن 
القوات الأخرى » وقوافل العتاد والمتاع التي لم تستطع لحاقا بباقي 
الصفوف لسرعتها ٠‏ ورأى زعيم الموحدين وهو يضطرم سخطا » 
أنه وقع ضحية خيانة » أو ضحية سوء تفاهم » والامر الاول هو 
الارجح ؛ فقد أسلم الى الأعداء » ولكنه لم يرد أن يركن الى الفرار 


)0ن للتوسح : تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين .2 اج : 25 صىن : ك7 
وها بعدها ٠‏ 


س4١‎ 


شأن الجبان » ولم ترض ليوسف شهامته الفرار » فنشبت معركة » 
وهجم النصارى على معسكر الموحدين وهم يصيحون : إليهم ٠‏ 
إليهم ٠٠‏ إليه » أبن هو”© ؟ ثم تفذوا الى خيام الحرس ء وقتلوا 
رجال أبي يعقوب جميعا ٠‏ أما أبو يعقوب فقد وثب الى فرسه » 
وأستقط مله ثلاث مرات وهو يقاتل بسيفه ستة من الفرسان 
التضارى © وآخيرا طمن أمن بسيفه طعنة نافذة فسقط على 
الارض مضرجا بدمائه9) ٠‏ 

وبلغ أحد الفارين أبا اسحاق النسحب بجيشه نا الوقمة 
الأليمة » وما أحاق بالأمير من خطر » فارتد من فوره لانتقاذ 
لأميد ان كان ثمة وقت » وما كاد يعبر نهر التاجة بجنوده حتى 
نشبت معركة سالت فيها دماء الفريقين غزيرة » فتح المسلمون في 
نهانتها قلعة شنترين22 * 

استشهد أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن في ٠١‏ ريبع الاول 
4ه ه // 4 أبار ( يوليو) سنة 114 م ؛ بعد أن حكم مملكة 
الوحدين بجدارة وكفاية » مدى اثنين وعشرين عاما ء وكانت أكير 
أخطائه رغبته في أن يتولى جميع الامور بنفسه » وعدم اصفائه 
لنصح الناصحين . أو يستمع الى أحد في العدول عن أمر تقرر » 
وكان الى جانب ذلك عظيما في شجاعته وفروسيته » فياض الجود 


)0 فق روض القرطاس :أ النصارى حمنيا هاجمو! معسكر الموحدين « كانوا 
#صيحون : ري ٠١‏ ري ء أي اقصدوا السلطان , 1267 في الاسبانية د ملك » . 
(1) ثيل : انه نقل الى الجزيرة الخضراء , حيث نقل جثمانه الى تينملل , 

زفة راجع : روض القرطاس : 111/5 ٠»‏ ابن خلدون ١ه‏ العير اتا 
ابن الاثي د الكامل في التاريخ » : 090/8١‏ . 


ل 5 سد 


ف كل مناسبة » وافر الهيبة والجلال ٠‏ 
د * 3 


وصف أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن يما بلي : 

كان أبيض نعلوه حمرة » شديد سواد الشعر » مستدير 
الوجه + في صوته جهارة » رقيق حواثى اللسان » حلو الالفاظ , 
حب "السدية واطلب لقا اعرف الناش كه كلهت العرت: 
و احفظهم لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والاسلام » 
وأحسن الناس ألفاظا للقرآن الكريم » وأسرعهم تفوذ خاطر في 
عامض مسائل النحو » وأحفظهم للغة العربية ٠‏ 

وكان بعيد الهمة » سخيا جوادا ؛ استغنى الناس في أيامه 
وكثرت في أبديهم الاموال » هذا مع ابثار للعلم شديد » وتعطش 
اليه مغرط » صح أنه كان بحفظ أحد الصحيحين » وأغلب الظن أنه 
البخاري » حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن الكريم » هذا مسع 
ذكر جميل من الفقه » وكان له مشاركة في علم الأدب » واتساع في 
حفظ اللغة » وتبحر في علم النحو حسبما تقدم ٠‏ وطمع به شرف 
نمسه وعلو همته الى تعلم الفلسفة والطب ٠٠٠‏ وجمع مكتبة » كان 
مافيها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي » ثاني الخلقاء 
بالاندلس (ءمم ‏ وكم ه ) حيث احتوت مكتبته على أربعمائة 
ألف مجلد ٠‏ 

وصحبه من العلماء أبو بكر بن الطفيل كك 
حي بن يفظان ‏ وأبو الوليد بن رشد ٠‏ 

وكان من عادة أمير المؤمنين أبى يعقوب بوسف بن عيد 

عن 4ت 


المؤمن الموحدي أنه قبل حروبه في الاندلس» أمر العلماء أن يجمعوا 
أحاديث في الجهاد تملى على الموحدين ليدرسوها » واتخذ ذلك 
سنة الى آخر أيام الموحدين » فجمع العلماء ذلك وجاؤوا بها اليه » 
فكان يمليه على الناس بنفسه » فكان كل واحد من الموحدين 
والسادة بجيء بلوح ويكتب فيه الاملاء » فجاء هلال بن محمد بن 
أحمدين سعديوماوهومن أمراء شرقي الأندلس»ءولا لوح معه»فأخرج 
القوم ألواحهم» فقال له وزير أمير المؤمنين» ين لوحك يا أبا القمر؟ 
فخجل وافتتح يعتذر » فأخرج له أمير المؤمنين من تحت برنسه لوحا 
وناوله إياه » وقال : هذا لوحه ٠‏ فلما كان من الغد جاء ومعه 
لوح غير الذي دفعه له أمير المؤمنين » فلما نظر اليه قال : أبن لوحك 
بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصيت اذا مت أن يجعل دين 
جلدي وكفني ؛ وأتبع ذلك بكاء حتى أبكى بعض من كان في 
المجلس » فقال أمير المؤمنين : هذا المحب الصادق » وأمر له بخيل 
وأموال » وخلمع » ولبنيه بمثل ذلك ٠‏ 

فمن روعة يوسف بن عبد الممومن » فهمه السليم الصحيح 
للسنة الشريفة » فالأحاديث لا تروى للتبرك فقط » بل انها للتطبيق 
العملي » انها تلاوة درس وتفهم » ثم تطبيق في أرض الميدان .. 

ونذكر هنا أخيرا ٠٠‏ قول عبد الواحد بن علي التميمي 
المراكئي في كتابه « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » حيث 
قال : « ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعيادا وأعراسا ومواسم ؛ 
كثرة خصب واتننشار أمن ودرور أرزاق » واتساع معايش » لم بر 
أهل المغرب أباما قط مثلهما » واستمر هذا صدرا من امارة 
أبى بوسف ) ٠‏ 
غات 


باد نفح الطبب : « غزوة الارك التي 
قضاهي وقعة الزلاقة أو تزيد » 2 وفي وفيات 
الأعيان : « لم يسمع في بلاد الاندلس بكسرة 
مثلها » ٠‏ 


خلف أبا يعقوب في الحكم ولده أبو يوسف يعقوب بن 
كان صافي السيزة جدا» الى الطول ماعو © جميل الوجه أفوه 
أعين 000 شديد الكحل » ضخي الأعضاء جهوري الصوت » جزل 
الالفاظ » من أصدق ناس اتية + ولحي لحتنا واكس رع 
اصابة بالظن » مجربا للأمور » ولي وزارة أبيه » فبحث عن الاحوال 
بحثا شافيا » وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهي مطالعة أفادته 
معرفة جزئيات الامور » ولا مات أبوه » اجتمع رأي أثشسياخ 
الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه فبابعوه وعقدوا له الولاية» 
)١(‏ أخباره في الحلل الموشية : ١؟١‏ , وروض القرطاسس. : ١0‏ , وأعمالالاعلام: 
١,‏ والبيان المغرب : 51١ 1١4+"‏ , والاستقصا : ١08/6‏ , وتاريخ الدولتين : 
١‏ ء والمعجب : 553 , وجذوة الاقتباس : 558 », وتقح الطيب 2 ج : ,١‏ ص 21419 
اخذ عنها كلها ابن خلكان ترجية المنصور بفضل الله في وفيات الاعيان , ج : لا , ص : + 
وما بعدها ٠‏ 
(؟) رجل أعين : واسع العين » بين العين ٠‏ 
0 


ودعوه أمير المؤمنين كأبيه وجده » ولقبوه بالمنصور بفضل الله » 
فقام بالامر أحسن قيام » وهو الذي أظهر أبهة ملكهم » ورفم راية 
الجهاد » ونصب ميزأن العدل ») ورسط أحكام الناس على حقيقة 
الشرع ؛ ونظر في أمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقردين » كما أقامها 
ف سات النامن اجمعين » فاستقامت الأحوال في أبامه وعظمت 
الفتوحات ٠‏ 


ولا مات أبوه كان معه في الاندلس » فباشر تدبير المملكة من 
هناك » وأول مارتب قواعد بلاد الأندلس ؛ فأصلح شأنها » وقرر 
المقاتلين في مراكزها » ومهد مصالحها في مدة شهرين ؛ وأمر وهو 
في الأندلس بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات » وأرسل 
بذاك الى سائر بلاد الاسلام التي في مملكته ؛ فاجاب قوم وامتنع 
آخرون290 ٠‏ 


كان أبو بوسف امنصور ممن شهد موقعة شنترين » فتولى 
فيادة الجيش مذ جرح أبوه » وأخفى موته حتى عاد الى المغرب » 
ونمت ببعته في مراكثش رسميا في جمادى الأولى سنة ١.مه‏ ه / 
أبلول « سبتمبر » سنة 4م١١‏ م » وعمل على اكتساب محبة 
الشعب باخراج مقادير كبيرة من أموال الدولة وتوزبعهما على 
الفقراء » وأطلق المسجو نين في كل الولايات » الذين اعتقلوا لذنوب 
ثانوبة بسيطة » وأسقط المكوس التي لم يتم أداؤها » وزاد أجور 
كك ا ل 11 الال 


٠ سنعود الى مزيد من سيرته بعد ذكر أخبار ممركة الارك‎ )١( 


لماكةسه 


الجند النظامي والقضاة والفقهاء ٠ه‏ وحكصكن الحدود في جميع 
الأماكن التي يخشى عليها » وشحن القلاع بطوائف ممتازة مسن 
اد ولت بع اما ء المغرب ليتحقق بنفسه من تنفيذ 
اوامره » كما بنئى المستشفيات والمدارس » وسهل المواصلات » 
فانشا في الطرق الرئيسية » وطرقٌ القوافل أبراجا وأحواضا لخزن 
الماء وآبار للاستسقاء » وفنادق لنزول المسافرين ٠‏ كما كان صدبقا 
ونصيرا للعلماء » أنشا لهم المعاهد » وجعلهم حسب درجة علمهم 
وعملهم رتبا » وأجرى عليهم الأرزاق كل وفق رتبته » وكان يؤثر 
الأطباء والمشرفين على المستشفيات التي آوت العجزة والعمي ٠‏ 


بعد « شنترين » تحركت بقية المرابطين الذين وجدوا في 
جزر البليار ملاذا لهم ء بقيادة علي بن اسحاق بن محمد بن علي بن 
غانية املثم فاستولى على الأسطول الأندلسي الراسي في ميورقة» 
وشحنه بالمرابطين وأهل جزر البليار » وأبحر الى بجاية « مسن 
تغور الجزائر » » فاستولى عليها دون مقاومة تذكر » وأخرج منها 
واليها القاضي سليمان بن عبد الله » وشجع ذلك بعض الزعماء 
الناقمين » بل إن آخوين من اخوته هما أبو يحيى وعمر وعمه 
آنا الربيع كانوا فيما يبدو على تفاهم مع الشوار ٠‏ واستطاع 
أبو بوسف المنصور عام 4مه ه / ١١848‏ م أن بقضي على 
الثورات » وأ يروع جميع الثائرين بما فيهم المرابطين الذين 


بالاعا د 


استولوا على فاس وطرابلس » فهزمهم أبو يوسف المنصور في فاس 
في معركة كبيرة واسترد المدينة ٠‏ 

وبعد السكينة في المغرب عبر أبو يوسف المنصور الى 
المغرب في رجب 580 ه لاخماد ثورة قامت في تونس » فاتتمر 
البرتعاليون فرصة غيبته ليقوموا بفتوح في جنوبي البرتغال ؛ وجاء 
الى البرتغال في هذه الآونة صليبيون ألمان من الراين » وآخرون 
من انكلترا » اشتركوا مع سانشو ملك البرتغال في حروب 
المسلمين ؛ وأنزلوا جيشا الى البر وحاصروا مدينة شلتب على حين 
غرة » وقطعوا عنها موارد لماء » فاضطرت الى التسليم » وعقدت 
مع سأنشو عهدا » بيد أنها لم تنج من مصير مروع » لقد بقي ثلاثة 
عشر ألفا فقط من سكانها البالغين ستين آلفا » فالباقى قتلوا أو 
سبوا بيد الألمان والاتكليز » واستقر كثير من الاتكليز في شلب ؛ 
واختاروا لها قسكآ منهم ٠‏ 

استعاد الموحّدون بقيادة محمد والى قرطبة شلب بمد 
حصار صارم » وفتحوا أيضاً باجة ويابرة سوال اده ه / 
تشرين الثاني « نوفمبر » 115١‏ م ٠‏ 


لاغ د 


الوصع 
يَلَالارااء 


عد يسم ابه الرحمن الرحيم : 
« ارجع اليهم فلناتينتهم بجنود لا قبل لهم بها ,2 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون » ٠‏ 
صدق الت العظيم 
د الثمل : #9 » 


هدأت الحرب في الأندلس بضعة أعوام لسببين : 

الأول : اتشغال الموحدين بثورات قامت ف أفريقية » ومرض 
ابي يوسف المنصور ف مراكش » فقد كان يرغب تولي الحرب 

والثاني : الخلاف الذي وقع بين الملوك الاسبان في تلك 
الاونة » فحرص الملك ألفونسو على عدم إثارة المسليين ضده 
فغربهم بالسير الى غزوه » ولكنه لا عيكّن « مارتن دي بسيرجا » 
معلراناً لطليطلة عقب وفاة المطران « جو نزالو » » أخذ هذا المطران 
بعمل بروح صليبية لاعداد حملة كبيرة في الاندلس ضد المسلمين» 
وبالمعل ٠٠‏ دمكر في حملته التي أعدها كل شيء بالنار والسيف » 


ةعس الارك (5) 


ارح الخدت والكرري وميم أشجار الزيتون ؛ وخُربت 
الضياع والقرى » وسيقت الماشية » وسُبى بى المسلمون العّزل رجالا 
ونساء » وقثتل قسم”* كرسي ررمت تر مين را 
النصارى الى أقصى جلوب الأندلس 04 وهم يتابعون العسث 
وال 
ولم يقنع ألفونسو الثامن ملك قشتالة بهذه الغزوة التى حمل 

مها ران ماري الى ططة خا علي ف الى لئان 
الموحدين خطابا يشابه كتاب الفونسو السادس الى بوسف بن 
تاففن صر ال الفسال + وهذا + نص الخطاب كما ورد في 
( وفيات الأعيان )22 : 


« باسمك اللهم فاطر السموات والأرض » وصلى الله على 
السيد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح ٠‏ أما بعد ٠٠‏ فإنه 
لا يخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لآزب9" » أنك أمير 
الملثة الحنيفيكة » كما أني أمير الملة النصرانية » وقد علمت الآن 
ماعليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية؛ 


٠ » ج : 5 »ص :١ق « تاريخ الاندلس لاشباخ‎ )١( 

(؟) جاء في « وفيات الاعيان » أن صلحا اتفق عليه بين المسلمين والنصارى مدته 
خمس سنين , فلما قاربت الهدنة على الانتهاء ( ولم يبق منها سوى القليل ) خرجت 
طائفة من الفرنج في جيش كثيف الى بلاد المسلمين فنهبوا وسبوا وعاثوا عثيا فظيعا , 
قانتهى الخير الى الامير أبي يوسف المنصور فتجهز لقصدهم ...١‏ (الجزء :لا 
صفحة : 5 ). 

(؟) يلاحظ أن صيغة الخطاب من إنشاء حليف مسلم له , وهو الوزير اللمعروف 
باسم « ابن الفخار» ٠‏ 

(؟) عقل لازب : عقل ثابت « مختار الصحاح » صفحة : ١1مع ٠‏ 


ه80 


وإخلادهم الى الراحة » وآنا أسومهم بحكم القهر وجلاء الديار » 
و سبى الذراري » وأمثل بالرجال » ولا عذر لك في التخلثف عن 
نصرهم إذا أمكننك بد القدرة » وأتتم تزعمون أن الله تعالى فرض 
عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم » فالآن خفف الله عنكم وعلم 
انك فيكم ضعفاً » ونحن الأن نقاتل عشرة منكم بواحد منا 8 
لا تستطيعون دفاعا ولا تملكون امتناعا » وقد حكى لى عنك أنك 
اخذت في الاحتفال » وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل نفسك 
عاما بعد عام » تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فلا آدري أكان الجبن 
ابطا بك آم التكذيب بما وعد ربك ؟ ثم قيل لي إنك لا تجد الى 
جواز البحر سبيلات لعلة لا يسوغ لك التقحم معها » وها أنا أقول 
لك مافيه الراحة لك وآعتذر لك وعنك » على أن تفى بالعمود 
والمواثيق والاستكثار من الرهان » وترسل إلي جملة من عبيدك 
المراكت والشتواقى والتر اكد والمستطحات ء ولجوز تجبلتى اليك 
وأقاتلك في أعز الأماكن لديك » فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت 
الك وحدية عظليية مثلت يق يدمك :ون كانت لي كانت يدي 
العليا عليك » واستحقيت إمارة الملتين والحكم على البرين » والله 
تعالى بوفق للسعادة » ويسهل الإرادة » لا رب غيره ولا خير إلا 
خيره إن شاء الله تعالى ٠270»‏ 


فلما وصل كتابه الى الأمير أبي يوسف المنصور مز“قه » 
وكتب على ظهر قطعة منه : « ارح جم إليهم فلناتيكهم بجنود لا قبل 
)١(‏ وفيات الاعيان , ج : لا ص ٠51:‏ 


ساآهة- 


لهم بها , ولنخر جنتهم منها أذلة وهم صاغرون217 » الحواب 
ولا كثنثب” إلا المشرفية عنده ولا ر*سثل"إلا“الخميس العرمرءه0؟ 

لقددامته بطق أبن ينقت الضور خلن النونيو لكان 
وغطرسته » وأخذنه غيرة الاسلام » فبادر بالتأهة للمرب في 
الأندلس » وأمر أن يذاع الخطاب في جنود الموحدين ليثير غيرتهم» 
وضج الناس وصاحوا بطلب الانتقام » واجمعوا على المطالة 
بالاسراع في إعلان الجهاد ٠‏ وأمر باخراج أخراق القنة الحمراء ) 
وسيقة الكمير إنذانا بالدعوة العامة الى الجهاد » وأمر الحلد الذين 
العبور الى الأندلس ء* 

ودوكت صيحة الجهاد في جميع أنحاء المغرب » من مدينة سلا 
على المحيط الأطلسى » حتى برقة شرقا على حدود مصر » ضد 
النصارى الذين غدوا خطرا على الاسلام ٠‏ في الوقت نفسه الذي 
الأبوبي لاسترداد يبت المقدس في المشرق ٠‏ 

هرع الرجال والشباب والشيوخ وسكان الهضاب 
والصحاري والشواطىء ف جميع أنحاء ا مغرب الى الانضمام الى 

٠ سورة التمل ء الابة الكريمة : /ا5‎ )١( 


(5) أمر أبو يوسف المنصور ولده ولي العهد السيد محمد بالرد على الخطاب , 
ووقع المنصور على هذا الردء وأرسله الى ملك النصارى ٠‏ 


65 سد 


الوبة الجهاد في إسبانية » وأخذ الخطر الداهم ينذر الغرب في 
الوقت الذي حاول النصارى فيه أن يرفعوا الصليب في الشرق ٠‏ 


وبعد أن سيكر أبو بوسف المنصور جميع قواته الى الأندلس» 
عبر الى الجزيرة الخضراء في ٠١؟‏ رجب سنة ١وه‏ ه ؛ ولم سترح 
بها إلا قليلا » ثم بادر بالسير الى لطا كار بو كاه الورق . 
٠‏ لكي يكسب حماسة جنده وظمأهم الى الجهاد : وكانت خطة زعيم 
الموحدين ترمي أولا الى اختراق قلب اسبائية وافتاح طليطلة » 
ومتى ظفر ببغيته استطاع أن يحارب الممالك الأخرى سرعة 
٠‏ سهولة » ولكنه لا علم بأن ملك قثستالة قد حشد قواه شمال قلعة 
رباح » على مقربة من قلعة الأرك ومعولة 2١(‏ , اتحه بحيشه 
الى ذلك المكان ٠‏ ولما وصل الى قيد مسيرة يومين من جيش 
النتصارى » ضرب معسكره في .يوم الخميس الشالث من شعبان 
سنة ١.ده‏ ه / ١١40‏ م » وعقد مجلسا من القادة والأشياخ للبحث 
ف الخطط التى بحب اتباعها لخوض المعركة !! 


٠ 86: يوسف أشباخ , جب :؟ ,ص‎ )١( 


6# مده 


د فاجا أبو يوسف المتصور يجنوده 
المتونبين الاعداء » فضمن عنصر المفاحأة ودعم 
النصر بفضل خطة وضعها الزعيم الاندلسي 
أبو عبد ينه بن صناديد ٠٠‏ 


« الأرك » : حصن على بعد عشرين كيلو مترا الى الشمال 
العربي من قلعة رباح » على أحد فروع نهر وادي آنة » ومحلها 
اليوم : 8©05[ق 06 :71/187118 8 ) غرب المدينة الاسبانية 
الحدثة : 85621 12080 ( المدينة الملكية 6©> ٠‏ والأرك نقطة 
الحدود بين قشتالة والأندلس في حينه ٠‏ 

تجهز الفونسو الثامن ملك قشتالة للقاء الجيش الاسلامى 
منذ سمعه بعبور الموحدين ؛ وطلب العون من ملكي ليون ونبارة ‏ 
وسار مسرعا » ونزل في الأرك » ونزل أبو بوسف المنصور على 
مقربة من المعسكر القشتالي » ومر“ت عدة أيام لم بقع فيها اشتباك» 

وسأل أبو بوسف المنصور مجلسه الاستشاري عن الخطة 


٠ راجم المصور لمعرفة مواقع الاماكن‎ )١( 


4م 


التي يجب اتباعها في المعركة(١2‏ » وسمع رأي الجميع » ثم التفت 
الى زعماء الاندلس » وطلب رأي أبي عبد الله بن صناديد » وقد 
كان من أعقلهم وأخبرهم بسكائد الحروب » وكان آبو يوسف 
المنصور يفضل آراء الأندلسيين في معرفة أفضل الخطط لمحاربة 
النصارى » إذ أنهم بخوضون الحرب مع جيرانهم بلا انقطاع » فهم 
لذلك أعرف الناس بطرق النصارى ومكائدهم » وكان من رأي 
ابن صناديد أنه يجب أن توضع خطة موحدة لتسيير دفة الحرب » 
إذ كان هذا التوحيد والنظام والتنسيق التام ينقص الموحدين في 
حروبهم السابقة » ولا سيما في معركة شنترين » وأنه يجب أن يختار 
أمير المؤمنين أبو بوسف المنصور قامدا عاما للجيش كله » فوقع 
اختيار المنصور على كبير وزرائه أبي يحيى بن أبي حفص » الذي 
كان بالقطة .وضفاء الذهن والتجاعة فق كثير من التروب 
والوقائع ٠‏ 

وكذلك بجب أن يتولى قيادة الأندلسيين زعماؤهم » وهو 
مالم بتبع دائما » فكان بيترتب على ذلك اضطراب الصفوف أثناء 
المواقم وكانت حماسة الأندلسيين تهبط حيئنما يتوى الأجانب 
فيادتهم » على أنهم مع ذلك كانوا ينولفون قسمآ مستقلا من الجيش 
بنضوي تحت لواء القائد العام أبي يحيى بن أبي حفص » ولما كان 
الأندلسيون والموحدون أو الحند المغارية النظاميون لفون قوة 

)١(‏ ان ابا يوسف المنصور بعكس أبيه ه يوسف بن عبد المؤمن » الذي كانت اكبر 


اخطائه تولية جميع الاهور بئفسه ٠‏ وعدم استشسارة الناصحين ٠‏ أماابو بوسف المنصور 
والملاحظ آنه اعتبر من مصير أبيه , فهاهو يعقد مجلسا اسستشاريا يضع معه خطةالمعركة٠‏ 


ل 8686- 


الحيش الرئيسية » فقد نصح عبد الله بن صناديد بآن يتولى هؤلاء 
لقاء العدو ومواجهة هجومه الأول » وأما بقيبة الحيثر ن © وهي 
المؤلفة من من قبائل البرير » ومعظمهم من غير النظاميين » وجممرة 
كبيرة من ن المحاربين والمجاهدين » فيجب أن تكون ن قوة احتياطة 
للموعدين الألالسيق .تقوم بالنون والامداد + آنا آنى بويت 
المنصور فيستطيع بحرسه أن يرجح كفة الموقعة كلها » ويجب أن 
الا مرك سال ب مدن 
المتوثبين على الأعداء المتعبين » ويبادر بحضوره الى تدعيم 
المكسوب » كل هذه الآراء أبداها الزعيم لأندلسي ل 34 وأعحب 
أبو بوسف المنصور بها » فوافق عليها » وأمر بتنفيذها(9© ٠‏ 

وف تلك الأثناء كان ألفونسو ملك قشتالة بحدة في الأهة » 
واستطاع أن يحشد قوات هائلة من مملكته الصغيرة » كما قدم 
إليه فرسان قلعة رباح » وفرسان الداوية » واستطاع أن يحشد 
ماثة ألف مقاتل في رواية » وأكبر عدد ذكرته الروايات ثلاثمائة ألف 
مقاتل اجتمعوا إليه' ٠‏ ولعرفته بأهمية الموقف » وعظم المعركة ‏ 
ولمعرفته أيضا بامكانات المسلمين » وبا حشده الموحدون 
الأندلسيثون » طلب الى قريبيه ملكي ليون ونفار تناسي 
الخصومات التي فرقت بينهما من قبل » وأن يضما قواهما الى 

٠ليصفتلاب حيث يورد هذه الاخبار‎ , ١47 : راجع « روض القرطاس » . ص‎ )١( 

(؟) جاء في بغية الملتمس لابن عميرة : كان جيش أالفونسو الثامن ينوف على 
خمسة وعشرين آلف فارس » ومائتي آلف راجل , وكان معه جماعات من تجار اليهود 


قد وصلوا لاشتراء أسرى المسليين وأسلابهم 0 وأعدوا أموالا « فهز مهم أله تعالى ٠‏ 
«دص: 55/550 2. 
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قوته » ليلقى الجميع أعداء دينهم مجتمعين » فوعداه بالعون 
والسير إليه يدفعهما فيما يبدو تحريض الأجناد والشعبو القسس» 
أكثر مما تدفعهما الرغية الخالصة لمساعدة المونسو ٠ه‏ وجمعا 
الجند فعلا » وتوليا القيادة بنفسيهما » ولكنهما تحركا في كثير من 
الطء» حتى أن ملك قشتالة أخذ رشك بحق في صدق نيتهما » 
وكاد يعتقد أنهما يضمران من العدوان ضد قثتالة » أكثر مسا 
بحفزهما من رغبة في محاربة المسلمين » ورأى إزاء هذا الرب أن 
أفضل مابحب عمله هو أن يترك أساليب الإسبان القديسة في 
الحرب » وهي تقفي بتجنب الاشتباك في المواقع والامتناع 
بالقلاع ؛ حتى ترغم قوى المسلمين الجرارة على الانسحاب ؛ إما 
لنفاد المون » أو لتفثشي الأمراض » أو لحلول الشتاء » ولكن 
الفونسو رأى ‏ وهو سيد جيش ضخم حسن الأهبة ‏ أنه مسن 
العار أن ينسحب أمام العدو » خصوصا وقد كان يمل أنه يستطيع 
سفرده أن بحرز نصرا باهرا على جيش الموحدين ٠‏ 

وفي ه شعبان ١وه‏ ه / 18 تموز ( بولية ) 11١565‏ م كانت 
موقعة الأرك الفاصلة الحاسمة ٠‏ وفي صباح هذا اليوم » أذاع 
ابو يوسف المنصور بين سائر الجند» لكي يذكي حماستهم للقتال» 
خبر حلم رآه في الليلة السابقة » مفاده أنه رأى في نومه فارسا ببمي 
الطلعة » على فرس أبيض يخرج من باب فتح في السماء » وبيده 
رابة خضراء » وقد اتتشرت في الآفاق » يقول له : إنه من ملانكة 
السماء السابعة » وإنه جاء ليبشره بالنصر بحول الله ٠‏ 


--97© سدم 


ونظم أبو بوسف المنصور جيشه » الذي قدرته الروابا” 
الأوربية الكنسية يستمائة آلف مقاتل » وهذا بالطبع مبالغم فيه . 
فقد كان يساوي على الأغلب عدد جيش النصارى » فاحتل 
الموحدون ‏ أو القوات النظامية ‏ القلب » واحتل الجناح الأسر 
الجند العرب أو أعقاب فاتحي المغرب المسلمين » ومعهم زناتهو بعضر 
القبائل البربرية الأخرى تحت ألويتهم الخاصة » واحتل الجناح 
الأيمن قوى الأندلس بقيادة عبد الله بن صناديد ٠‏ وتولى 
أبو يوسف المنصور قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صفوة الجند 
والحرس الملكي ؛ ودفعت صفوف المتطوعين ومعظمها مكون من 
الجنود الخفيفة » ولا سيما حملة النبال » تحت أعلامها الخضراء ؛ 


وفي البيان المغرب لابن عذاري 2 حين كمل الحشد قال 
القائد العام للجند إن المنصور أمير المؤمنين يقول لكم : « اغفروا 
له فان هذا موضع غفران ‏ وتغافروا فيما يبتكم » وطيبوا 
تفوسكم وأخلصوا لله نياتكم0 » » فبكى الناس واعظموا 
ماسمعوه من أميرهم المؤومن المخلص » وماجرى إليه من حمسن 

وقام خطيب وحرض على الجهاد وفضله ومكانته وقدره 4 
وأخذ الناس مواقعهم وقد تنورت بصائرهم » وخلصت لله ضمائرهم 


٠195 : البيان المغرب ,ص‎ )١( 


د08 سه 


وسرأثر هم » وقودت أنفسهم وعز امهم » وتضاعفت نحدتهم 
واقدامهم ٠‏ 

وكذلك نظم ملك قشتالة في تلك الأثناء جنده المتوثية الى 
القنال ء وكانت قلعة الأرك تحمى موقعه من جانب » وتحميه مسن 
العاتع ادر هن القلال نولا يتك ى الو ميو ل الله الاك بواتسلة 
طرق ضيقة وعرة » وكان الجيش القشتالى بحتل موقعا عاليا » 
كانت هذ هيوة له ىبد القنال 7" 

ولا تقدمت صفوف المسلمين المهاجمة الى سفح التل الذي 
حتله ملك قشتالة » واندفعت إليه تحاول اقتحامه على أثر كلمات 
تاندها الملنهية انق زعاء سبعة از كمائية الاقف من الفريستان 
القشتاليين المثقلين بالدروع على المسلمين كالسيل الجارف المندفع 
مل 

وف البيان المغرب في معرض الحديث عن القشتاليين » لما 
رأوا الحيش الاسلامي في سهل الأرك » وهم في المرتفع ا مرف 
عليه : « فهبطوا من مراكزهم كالليل الدامس والبحر الزاخر » 
أسرابا تتلوها أسراب” » وأفواجا تعقبها أفواج” ؛ ليس إلا الصهيل 
والضجيج والحديد على وقع العجيج » فدفعوا حتى اتتهوا الى 
الأعلام » فتوقفت كالجبال الراسيات » فمالوا على المسيرة » 
فتزحزح قوم من المطكوتعة وأخلاط من السوقة والاحرجة » 
فصعد غمارها الى الجو » فقال « أبو بوسف » المنصور لخاصكته 
ومن طاف به : جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم » ثم تحرك 


ايوم د 


وغدة ورك نام ة على الها #وضان قروا من عامعة تدس 
بشهامته ونجدته » ومر على الصفوف والقبائل » وألقى اليهم بنفسه 
كلاما وجيزا في الهعجوم على عدوهم والنفوذ إليه » وعاد الى 
موضعه وساقته20 ٠)‏ 

لقد رد المسلمون هحمات القشتاليين مرتين » ولكن العرب 
والبرير استنفدوا جميع قواهم لرد هذا الهجوم العنيف » ولما عرزت 
صفوف القشتالين بقوى جديدة » هحموا للمرة الثالثة » وضاعفوا 
جهودهم واقتحموا صفوف المسلمين وفرقوها » وقتلوا قسماً منها » 
وأرغم الباقون على التراجع » واستشهد آلاف من المسلمين في تلك 
الصدمة » منهم القائد العام أبو بحبى بن أبي حفص »؛ الذي سقط 
وهو يقاتل بمنتهى البسالة » واعتقد النصارى أن النصر قد لاح 
لهم بعد أن حطموا قلب جيش الموحدين » ولكن الأندلسيينو بعض 
بطون زناته ؛ وهم الذين بكونون الجناح الأدمن » هحموا عندئذ 
بقيادة أبى عبد الله بن صناديد على قلب الجيش القشتالى » وقد 
أضعفه تقدم الفرسان القشتاليين » وكان يتولى قيادته ملك قشتالة 
نفسه » بحيط به عشرة آلاف فارس فقط » منهم فرسان الداوية 
وفرسان قلعة رباح » فلقي ألفونسو المسلمين بقيادة ابن صناديد 
دون وجل » ونشبت بين الفريقين معركة حامية استمرت سويعات » 
واستبدل النقص في العدد » بالاقدام والشجاعة ؛ حتى أنه لا زحف 
زعيم الموحدين في حرسه وقواته الاحتياطية » ورد تقدم الفرسان 


٠ 1989/1595 : البيان المغرب ؛ ص‎ )١( 


لماعك مد 


القشتاليين واضطرهم الى الفرار في غير انتظام » لم يغادر الفو نسو 
وفرسانه عشرة الآلاف مكانهم ف القلب » ذلك لأنهم أقسموا جميعا 
بأن بموتوا ولا يتقهقروا » فاستمرت المعركة على اضطرامها المروع» 
والفريقان ريقلان بحت سجني كشقة من الشباق + وارحاء المكان 
وصلصلة السلاح » وصياح الجند » وأنين الحرحى”20 ٠‏ 

مقدمة جيشه لكي يجهز على هذه البقية » أو يلجئها الى القرار » 
فنفذ الى قلب الفرسان النصارى » والعلم الأيض يخفق أمامه 
منقوشاً عليه : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » لا غالب إلا 
الله » ٠‏ ولم ,يشا ألفونسو بالرغم من اشتداد ضغط المسلمين عليه 
من كل صوب » ومواجهته لخطر الهلاك والسحق المحقق » أن ينقد 
نه بالفرار » وأن يتحمل عار الهزدمة » وتساقط معظلم الفرسان 
النصارى حول ملكهم مخلصين لعهدهم » ولكن بقية قليلة منهم 
استتطاعت أن تنجو وأن تقتاد الملك بعيدا عن المدان » وآن تنقد 
ذلك حياته ٠‏ 

)١(‏ تاريخ الاندلس لاشباخ , ج :5 , صفحة : 86 وما بعدها , وجاء في « تفح 
السب همء جح :”ا , ص : /1219 : « نجا الفنش ‏ ألفونسو ‏ ملك التصارى الى طليطلة 
ل اسسوأ حال , فحلق رأسة ولحيتة 2 وتكس صليبه . وآلى أن لا بنام على فراش » 
الا يقرب التسباء » ولا يركب قرسيا ولا دابة 2 حتى ياخذ بالثاأر . وصضار بحمع من 
ااحزائر والبلاد البعيدة » ويستعد , ثم لقيه يعقرب وهزمه وساق خلفه الى طليطلة 
وحاصره ورمى عليها بالمجانيق وضيق عليها » ٠‏ 


لاأكه 


كذ سمت وارتفعنت شهرة الموحدين 
الحربية في كل مكان بعد انتصار الارك ٠‏ 

تذكر نا موقعة الأرك عام ١ه‏ ه بأختها الزلاقة عام ولع هه 

فالاثننان من أيام الاسلام المشهودة 6 وكلتناهما مثا اعتز به 
الاسلام وعلت كلمته * 

لقد انتهى يوم الأرك بهزيمة النصارى على نحو مروع » 

وسقط منهم في القتال ثلاثون ألف قتيل » بينهم زهرة الفروسية 

الاسبانية » وغنم المسلمون معسكر الاسبان بجميع مافيه من المتاع 
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م٠5‎ : ء اين الاثير « الكامل في التاريخ », ج‎ ١50 : روض القرطاس : ص‎ )١( 
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لاست 


باقيها على الجند لبناء مسجد ضخم في اشبيلية » اشتهرت منارته 
نا رتفاعها البالغ مامت متر(١©2‏ » كما بنى حصنا كبيرا في مراكش 
لتخليد ذكرى الموقعة + 

ومما يذكر هنا بالثناء لزعيم الموحدين ‏ كما يقول يوسف 
اشباخ ‏ آنه لم يشن صفحة نصره الرائع بالالتجاء الى قسوة 
لا مبرر لها في معاملة الأسرى والعزل » فقد أسر المسلمون ف موقعة 
الأرك عشرين ألفا » ولم يشا أبو يوسف المنصور جريا على سنن 
الحرب المتبعة يومئذ أن يقتلهم أو يرسلهم عبيدا الى افريقية » بل 
آثر أن بمنحهم جميعا الحرية دون افتداء » وقد ساء وقع هذا الجود 
لدى الموحدين ؛ واعتيروه خطأ ٠‏ وتقول الرواية العربية اله ندم 
على تصرفه فيما بعد » فهؤلاء دون شك قوة عسكرية كبيرة ستشد 
أزر قشستالة فيما بعد9"© ٠‏ 

ولم يبلغ سلطان الموحدين قط مابلغه عقب موقعة الأرك » 
وقد اجتمعت عوامل عدة لتحدث هذه النتيجة » فالظروف الدولية 
كانت مهيكاة للموحدين » فالممالك النصرانية الخمس لا تنسيق 
بنها » بل ان قشتالة التى كاد أن يقضي عليها الموحدون غدت 
فريسة حرب شهرتها عليها ليون وناقار » وكانت هاتان الدولتان 
تقومان في الواقم عندئذ بمفاوضات سرية لكسب ود الموحدين ٠‏ 


)١(‏ حول المسجد الى كنيسة عام 518؟١‏ م بعد استيلاء النصارى على اشبيلية, 
'ما حولت المنارة الى برج ناقوس ٠‏ 

(؟) مع اخسارة الطرفين الكبيرة لحماسهما ٠‏ فمن العوامل الرئيسية للهزيمة » 
عدم انتباه القوات النصرانية الى قوى المسلمين الاحتياطية ٠‏ 


لاا سد 


وكانتأراغون قد ادركها الوهن عقب وفاة ملكها ألفونسو وفرقتها 
الحروب الأهلية ؛ أما البرتغال فلم تكن تستطيع دون معاونة 
خارجية أن تقوم بمشروع ما ؛ وإن كان مما يجب ذكره أنها كانت 
مع ذلك أشد الدول النصرانبة وطأة في محارية المسلمين ٠‏ 


ومع ذلك نقول إن القوة التتي انتصر عليها الموحدون لم تكن 
قوة ضعيفة بسيطة مفككة » على العكس تماما » لقد كانت قوات 
الفشتاليين متماسكة كبيرة مدرية لا تنقصها الروح المعنوية العالية, 
فنصر ال موحدين نصر حقيقي » نصر كبير على قوة كبرى من 
القشتاليين وفرسان قلعة رباح وفرسان الداوية ٠.٠‏ 


ورأى أبو يوسف المنصور بفضل الله » أن ينتهز فرصة هذه 
اللروف السانحة » فقام في أوائل سنة كوه ه / ١١55‏ بفزوة 
جديدة في قلى الأراضي النصرانية واخترق ولابة «استرامادورة» 
وعبر النهر الكبير « الوادي الكبير » في اتجاه نهر التاجة » وبعد 
أن فتح عدة حصون وقلاع ؛ ظهر أمام أبواب طليطلة عاصمة 
قشتالة ؛ فامتنع ألفونسو مع جيشه الصغير بعاصمته ولم ,بجرؤٌ أن 
يحارب المسلمين في ميدان مكشوف نظرا لهبوط معنويات جنده 
بعد الأرك ؛ ولقلة عددهم » وحاصر أبو يوسف المنصور طليطلة 
عشرة يام محاولا اقتحام أسوارها المنيعة » لكنه لم ينجح ؛ فعاد 
منسحبا جنوبا بسبب تقص التموين » بعد أن اتنسفت الزروع يبد 
القشتاليين قبيل الأرك » فدب المرض ف صفوف الموحدين » وكثر 
الموت بينهم » فاضطر أبو بوسف المنصور الى الانسحاب بعد أن 


كك 


وك اد ون لكان اراز حاتري تن ا 0 
مدة طويلة أي جيش اسلامي » وكانت حملتهم هذه آخر حملة 
اسلامية تهيا لاحتلال طليطلة ٠‏ 


واستطاع أبو بوسف المنصور أن يعرف من تحاريه أنه أيسر 
عليه أن ينتصر ف موقعة أو يتوغل في أراضي العدو من أن يتتزع 
قلعة أحسن تحصينها ٠‏ وأنه أيسر عليه أن يفتتح إسبانية على يد 
النصارى أنفسهم » وكان ملكا ناقار ولبون قد عقدا معه حلفاً ٠‏ 
وعمد الفونسو ملك قشتالة الى مقاومة هذا المسعى فعقد في سنة 
ذه ه / ١١195‏ م الهدنة مع الموحدين لكي يستطيع التغلب على 


950 
جديدة قامت في افريقية كانت تستدعى عودته الى مراكش ؛ ولما 
اتتهى من الحماد المتن رد السكينة والطمآنينة والأمن الى تصابهاء» 
واستطاع دون مشقة أن يبحمل جميع الولاة والقادة على الاعتراف 
«ولاية عهد ولده الامير محمد أبي عبد الله » واشركه معه من ذلك 
احير ن في الحكم » ولم يمض على ذلك قليل حتى مرض أبو بوسف 
المنصور وتوف بقصره في مراكش في الأربعين من عمره » وذلك في 


)١(‏ حاء في تقح الطيب ,. ج : .١‏ ص : 5١9‏ : وجاءته رسل الفونسو ‏ الفتثى ب 
«مااحه وفيه يقول الشاعر : 


أهل بأن يسعى اليه وبر تجى ويزار من أقصى البلاد على الرجا 
من قد غنحددا بالمكرمات مقلدا وموشحا ومختما ومتوجا 
عمسرت مقامات الملوك بذكره وتعطرت منه الرياح ترجا ٠‏ 


6د الارك (ه) 


1195 ربيع الأول هوه ه / ١؟ كانون الثاني « يناير » سنة‎ ١ 
٠ بعد أن حكم خمسة عثر عاما‎ 


مجمل النتائج : 


على أثر هزيمة الأرك تحرج مركز النصارى في اسبانية» 
واشتد الخطر عليهم » فقد عسكر المسلمون حول عاصمتهم » ولم 
ينقذهم سوى أسراع زعيم الموحدين آبي يوسف المنصور بالعودة 
الى المغرب » ثم موته الفجائي » فقضي على خطط الموحدين الكبرى 
في الفتح ٠‏ ولو سار ولده من بعده على سنته من الذكاء والقوة 
والمقدرة على كسب الفرص » لانضوت اسبانية تحت لواء 
الموحدين » فلقد كانت اسبائية في حينها مزيجا مضطربا من العناصر 
المتخاصية ».ولو نطال لامر نانى يوس التصور لكان بوسعة أن 
يحقق هذا باستغلال منازعات الملوك النصارى » على الرغم من 
الجهود التي بذلها ألفونسو ملك قشتالة والبابا سلستان الثانى 
بجمع كلمتهم » ولكن تلك الجهود لم تسفر عن تتائج كبيرة ٠‏ 

لقد نسب الفونسو هزيمته الى تقاعس الجيش الليوني عن 
امداده » ونحى عليهم باللوم » وترتب على ذلك أن قامت بينهما 
خصومات اتنهت بالحرب الصراح » فانقض ألفونسو ملك قشتالة 
بجميع قواته على ليون ٠‏ وبعد منازعات طويلة أصفت الممالك 
النصرانية الى صوت السلام والوساطة البابوية » في الوقت الذي 
نظم الموحدون أهباتهم الضخمة للاستفادة من هذا التزاع » وكان 


15س 


لا بد من عودة النصارى الى الاتحاد حتى لا تسقط اسبانية غنيمة 
في بد المسلمين » وهنا فقط عقد ملكا ليون وقشتالة الصلح ٠‏ 

أما الخسائر المادية » فقد جاء في تفح الطيب227 ماياي : قتل 
من الفرنج 5.٠٠‏ عع وأسر ون ألفا » وغنم من الخيام ١6٠٠٠٠‏ 
خيمة » والخيل ١٠٠٠‏ ؛ والبغال 1١٠٠٠٠‏ ع والحمير 4٠٠٠٠٠‏ 
( جاء بها الكفار لحمل اثقالهم لانهم لا إبل لهم ) » وزاد ابنخلكان: 
درع » وأما الدواب على اختلاف أثنواعها فلم يحصر 
لهاعددء 


1 الحزء الثاني صفحة : /إ١*١‏ . ط : دار الكتاب العربي - بيروت /» وزاد 
بقوله : « وآما الجواهر والاموال فلا تخصى » ٠‏ 


ا" سب 


كا لقد كان بحق رفيع الخلق ,» وجه 
عنايته الى الاصلاح + فاستقامت الاحوال في 
أيامه وعظمت الفتوحات ٠‏ 


كان رحمه الله من أعظم ملوك الموحدين وأبرعهم وأرفعهم 
خلالا” » وقد سما بدولة الموحدين الى ذروتها ؛ ولم يشد أمير 
رفيع الخلق » قلما يعرف الثآر وكثيرا مايؤثر الصفح » وهي فضيلة 
بيندر وجودها في النفوس المغربية الجائشة » ويذكر بالفخر جلوسه 
للمظالم وسماعه من شعبه شكواه » لرفع أية مظلمة » ولاحقاق 
الحق والعدل ٠‏ 
مانهب الملوك » ويتقرب من الأولياء والصالحين » وكان سدي 
فروع الادارة » وكان على صلات وثيقة مع معظم الملوك المسلمين 
ا 


1-7 


جاء في وفيات الأعيان2 : « وكان قد أرسل إليه السلطان 
صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن بوب رسولا من بني منقذ في 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة ليستنحد على الفرنج الواصلين مسن 
بلاد المغرب الى الديار المصرية وساحل الشام » ولم يخاطبه بأمير 
المؤمنين » بل خاطبه بأمير المسلمين » فعز ذلك عليه ولم يجبه الى 
ماطلبه منه ٠‏ والرسول المذكور هو شمس الدولة أبو الحارث 
عبد الرحمن بن نجم الدولة أبي عبد الله محمد بن مرشد"" ) : 


فلماذا لم يستجب اليه أبو يوسف المنصور؟ 

لقد فتح صلاح الدين القدس عام مه ه ء وقرر متابعة 
الحرب ضد الصليبيين حتى يطهر سواحل بلاد الشام منهم » وكان 
أسطوله أضعف من أن يجابه بحرية الصليبيين الذين كانوا 
استفيدون ويستعينون بأساطيل جنوة » والبندقية » فأرسل صلاح 
الدين شمس الدولة برسالة مع هدايا قيمة أهمها مصحمفان 
كريمان » ويقول المؤرخون إن أبا يبوسف المنصور لم يجبه الى 
طلبه للسببين التاليين : 

١‏ لأنه لم يخاطبه بلقب أمير المومنين ٠‏ وف رأبي هذا 
السيب غير كاف » لقد ذكر صاحب كتاب « الذيل على الروضتين » 


0 ١١ : راجم الجزء السابع » صفحة‎ )١( 

(5) ذكره الحافظ ذكي الدين عبد العظيم المنذري في كتاب م الوفيات » . وقال : 
توفي في سنة ستمالة بالقاعرة , ومولده في شيزر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة » وله 
نظم ونشر ٠‏ 


5-25 


صفحة : 15 : أنه خاطبه بلقب « أمير المسلمين 2(6 » كما ذكر ذلك 
ابن خلكان أيضا ٠‏ 
؟- توسع صلاح الدين في غرب مصر ؛ بحروب قام بها 


أخوه تقي الدين ثم مولاه قراقوش التقوي الذي حالف بعض أعداء 
الموحدين كعرب بني هلال » وابن غانية الذي كان يدعو الى 
المرابطين » وهذا سبب وجيه ٠‏ 

ونحن نرجح أن أبا بوسف المنصور لم يلب طلب صلاحالدين 
بمدد حربي » لانشغاله بحرب النصارى في اسبانية وشواطىء 
موزعاً في هذه الظروف بين عدة نغور دفعا لكل هجوم مننظر » وان 

ويقول بوسف اشباخ بهذا الصدد : لم تتم المحالفة وان 
كان الرسول قد استقبل باكرام وحفاوة ؛ ووصله سلطا نالموحدين 
من أجل قصيدة من أربعين يبتا نظمها في مديحه » بهبة قدرهما 

21١: 4 , وكذنك في نفح الطيب‎ ٠٠١ ١؟‎ : ابن خلكان , ج : لا , ص‎ )١( 
ص : للحا يرق : ( وكان عنوان الكتاب الذي أرسله صلاح الدين 0 الى أهير‎ 
الفقير الى الله تعالى يوسف بن أيوب » وبعده من انشاء‎ ١ وفي أوله‎ ٠ » المسلمين‎ 
» الفاضل ... ثم : « الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنيفية ما استعمر الارض‎ 
ورين سماء‎ ٠ وأجزى من أجرى على يده النافلة والفرض‎ ٠ وأغنى من سأله الغرض‎ 
٠ » الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض‎ 


سب لاس 


وبراعة في النظه 290 ٠‏ 

ووصف المورخون أبا يوسف المنصور بما بلي : 

2 وكان ملكا جواداً عادل؟ فشكا بالشرع المطهر . بأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر كما ينبغي من غير محاباة » ويصلي 
بالناس الصلوات الخمس » ويلبس الصوف » ويف للمرأة 
وللضعيف ويأخذ لهم الحق » وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق 
ليترحكم عليه من دمر به7"© 6 * 

وكان شدد ف إلزام الرعية باقامة الصلوات الخمس 3 
وقتل في بعض الأحبان على شرب الخمر » وعاقب العمال الذين 
تشكو الرعايا منهم »© وأمر برفض فروع المقه » وأن العلماء 
كك الح العو والح اج دولك دو اران 
الأنمة المجتهدد بن المتقدمين » بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه 
اجتهادهم من استنباط القضايا من الكتاب والحديث والاجماع 
والقباس © ٠‏ ومن هتؤلاء العلماء الذين مشوا على هذه الطريقة : 
أبو الخطاب بن دحية ة وآخوه أبو عمر » ومحي الدين ١‏ بن العربي 
وغيرهم ٠٠‏ 


٠ ستورد بعض أبياتها عند الحديث عن تذوقه للادب والشعر‎ )١( 
.1١٠١ 8: وقيات الاعيان لابن خلكان , ج :لاص‎ )5( 
واأبطل التقليد . جاء في‎ ٠ (؟) لقد اباح بذلك الاجتهاد لمن اجتمعت فيه شروطه‎ 
الاعلام بج : م2 ص : 505 : ه أيطل التقليد ونهى الفقهاء ء عن الافتاء الا بكتاب‎ 
٠ » اله والسنة , واباح الاجتهاد لمن اجتمست فيه شروطه‎ 


ا الات 


وكان يعاقب أيضا على ترك الصلاة ويأمر بالنداء في الأسواق 
بامبادرة اليها » فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزكره تعزيرا 
بليغا » وهذا بثبت أن الرجل كان شديداً في دينه ٠‏ 

روى ابن خلكان عنه حكاية رائعة وهي : أن الأمير مير الشيخ 
اي مده الولعد بن" السيخ إنى حفص عبر وال الأمير 
أبي زكرا يحبى بن عبد الواحد صاحب افريقية » كان قد تزوج 
أخت الأمير أبي يوسف المنصور » وأقامت عنده » ثم جرت بينهما 
منافرة فجاءت الى ببت أخيها » فسيكر الأمير عبد الواحد لطلبها 
فامتنعت عليه » وشكا الامير عبد الواحد ذلك الى قاضي الجماعة 
بمراكش ؛ وهو القاضي أبو عبد الله بن علي بن مروان » فاجتمع 
القاضي المذكور بأبي يوسف المنصور وقال له : ان الشيخ أبا محمد 
عبد الواحد يطلب أهله » فسكت الأمير أبو بوسف المنصور ٠‏ 
ومضى على ذلك أيام * ثم ان الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي 
المذكور في قصر الأمير بمراكش » وقال له : أنت قاضي المسلمين » 
وقد طلبت أهلي فما جاؤوني » فاجتمع القاضي بأبي يوسف 
المنصور وقال له : يا أمير المؤمنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب 
أهله مرة وهذه الثانية » فسكت الأمير يعقوب ٠‏ ثم بعد ذلك بمدة 
لقي الشبيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور وقد جاء الىمخدمة 
الأمير أبي يوسف المنصور فقال له : يا قاضي المسلمين » قد قلت 
لك مرتين وهذه الثالثة » أنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم ٠‏ 
فاجتمع القاضي بالأمير وقال له : يامولانا إن الشيخ عبد الواحد 
قد تكرر طلبه لأهله » فإما أن تسيئر إليه أهله وإلا فاعزلني عن 


أ الود 


القضاء ٠‏ فسكت الأمير «عقوب أبو يوسف المنصور » ثم قال : 
يا آيا عبد الله ما هذا إلا جد" كبير » ثم استدعى خادما وقال له في 
السر : تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه » فحثملتت إليه في ذلك 
النهار ٠‏ ولم يتغيكر على القاضي ولا قال له شيئا يكرهه » لقد تبع في 
ذلك حكم الشرع المطهكر وانقاد لأوامره ؛ وهذه حسنة تتعتدثله ؛ 
وللقاضي أيضا » فانه بالغ في إقامة منار العدل'١) ٠‏ 

وروعة القصة في اجبار اخته على العودة الى بعلها » وبعدم 
تغيشره على القاضي الذي الح في إقامة العدل ٠‏ 

وكان محسنا محبآ للعلماء مقرب للأدباء مصغيا الى المدح 
مثيبا عليه » وله آلف آبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي 
كتابه الذي سمّاه « صفوة الأدب وديوان العرب » في مختار 
الشعر » وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الاحسان ٠‏ ولما 
مدحه ابن المنقذ رسول صلاح الدين الأبوبي في قصيدة عدتها 


أربعون بيتا » اعطاه نكل بيت آلف » ومن القصيدة : 


سأشكر بحرا ذا عباب قطعته 
الى معدن التقوى ال ىكعبة الندى 
إليك أمير المومنين ولم تزل 
قطعت إليك البر والبحر موقنا 
وحزت بقصديك العلا فبلفتها 
فلا زلت للعلياء والجود باني 


الى بحرجود ما لأخراه ساحل” 
الىمن سمت بالذكر منهالأوائل 
الى بابك المأمول تزجىالرواحل 
بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
وأدنى عطاباك العلا والفواضل 
تبلغك الآمال ما أنت آمل 


)١(‏ وفيات الاعيان , ج : لا , ص : لراكاء 


ا 


وكان من شعراء دولته أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد 
الرحمن بن متحتبكر الأندلسي المرسي » ودخل الأدب أبو اسحاق 
ابراهيم بن يعقوب الكانمى2020) الشاعر على أبى يعقوب المنصور 
فأشده: 


أزال” حجابه عني وعيني تراه من المهابة في حجان 
وقئ رءبني تفضثلئه ولكر بعدت” مهابة” عند اقترابى 


وأخيراً ٠٠‏ إلى أبى يوسف يعقوب المنصور تنسب الدنانير 
البعقوبية المغربية ٠‏ وهو أول من كتب العلامة بيده من ملوك 
الموحدين ( الحمد لله وحده ) » فجرى عملهم على ذلك » وبنى كثيرا 
من المدارس والمساجد في بلاد افريقية والمغرب والأندلس ٠‏ وبنى 
المستشفيات للمرضى والمجانين وأجرى عليها الأرزاق » وبنى 
الصوامع وقناطر كثيرة » وحفر الآبار للماء » وهو الذي أمر بيناء 
« رباط الفننم9؟ » , 

وآل الى أبى بوسف. مصحف عثمان الذي كان في قرطبة » 
فاعتز به س كما اعتز به كل الموحدين ‏ واعتنى به غاية الاعتناء » 
وحمله ف اسفاره للتبرك به » وأمر بتحليته ؛ قال الشاعر : 


* كانم : بكسر النون , اسم بلدة بتواحي غانة‎ )١( 

(؟) بناها على ميئة الاسكندرية في اتساع الشوارع , وحسن التقسيم , واتقان 
ألبناء وتحسينه وتحصينه » وبناها على البحر المحيط على تهر سلا مقابلة لها من البر 
القبلي ٠‏ « وفيات الاعيان , ج : /ا, ص : 29 . 


5لا 


و >نتفتّلتنه ”)من كل ملكذخيرة كأنهم كانوا ب و آسثم مكاسبه 
فإزورث الأملاك شرق ومغرباً ‏ فكم قدأخاثوا جاهلينبواجبه 
وكيف يفوتالنصرجيشاجعلته ١‏ آمام قناه في الوغى وقواضيبه 
وألبسته الباقوت والدر حلية وغيركقد رواهمندم صاحبه7© 


وهذا المصحف وقع للموحدين من خزائن بني أمية يحملونه 
بين أيديهم أنى توجهوا على ناقة حمراء عليها من الحلي النفس 
وثياب الديباح الفاخرة » وقد حعلوا تحته بردعة من الديباج الأخضر 
يجعلونه عليها وعن يمينه ويساره عصيان عليهما لواءان أخضران» 
وموضع الأسنة منها ذهب » وخلف الناقة بغل محلى أيضا عليه 
مصحف آخر يقال انه بخط ابن تومرت » هذا كله بين بدي الخليفة 


الموحدي يتوارثونه ٠‏ 


٠ أعطاكه الس نفلا وخصتّك به‎ )١( 

(9) اشارة الى دم عثمان رضي الله عنه الذي اصاب بعض صفحات القرآن الكريم 
الذي كان يقرأ به عند استشهاده , «٠‏ راجع : نفح الطيب ج : ؟ ؛ صضل ١697:‏ » 
طبعة : دار الكتاب العربي ‏ بيروت » ٠‏ 

شملاه 


1 
اودكا 02 


5.)]ل. 


خا جند ابو يوسف المنصور للاندلس 
الرونق الذي كان لها زمن الحكم الاموي , واعاد 
ذكرى صقر قريشس وعبد الرحمن الناصر 2 لقد 
اعتنى كما اعتنى عبد المؤمن هن قبل وابنه 
بوسف بالعلوم والمعارف والصناعة , كما 
أسس المدارس العامة والمستشفيات » ونحمر 
العلماء بالعطاءات الجزيلة ٠‏ 


يروي ابن أبي زدع أن المنصور بفضل الله لما أشرف على 
الموت قال : ماندمت على ثيء فعلته في خلافتي إلا على ثلاث 
وددت أني لم أفعلها : الأولى ادخال البدو ب العربان ‏ من 
افريقية الى المغرب » مع أني أعلم أنهم أهل فساد » والثانية بناء 
« رباط الفتح » » انفقت فيه بيت المال وهو بعد لا بعصّر » والثالثة 
إطلاق أسارى الأرك ولا بد لهم أن يطلبوا بثأرهم : 

وصدقت فراسة أبى بوسف المنلصور ف الأولى والثانية » 
وكثتب لرباط الفتح أن يعمّر » ولكن بعد قرون من وفاته » حيث 
غصكت هذه المدينة بالأسر المهاجرة من الأندلس20 ٠‏ 


٠ ) بتصرف‎ ( ١ 584: ,ص‎ ١ : المغرب عبر التاريخ . ج‎ )١( 


لالد 


روى ابن الأثير وابن خلكان روابات مختلفة عن مصير 

أبن توس ف المتصور بسد رجوعه ين الاندالس راكنا قد نا إن 

أصيب بمرض توفي على أثره في مطلع منة ووه ه ودفن بتيتمل 

وهذا الثابتء وقد كان يريد التوجه الىمصر حتى يغيكر متاكيرهاء 
ا 

فمن الروايات ما: تقول : إنه ترك ماكان فيه وتجرد وساح في 

الأرض حتى اعوى ال بادك الشرق رجن مدخيت لا ير فاح ومات 


الأندلس مجاهداً فيها متنكراً حتى مات ٠‏ 


ومنهم من قال : ذهب الى الشرق حاجا » ولم بعد الى المغرب» 
بل آم” عور و اتوي الجدا از ليده اليبو انال 
البقاع العزيزي » قرية يقال لها « حتكارة » » والى جائبها مشهد 
يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب » وكل أهل تلك النواحي 
متفقون على ذلك » وليس عندهم فيه خلاف » وهذا القبر ببنه وبين 
المحدل مقدار فرسخين من جهتها القبلية الى العرب قليلا 

وعلى كل ٠٠‏ هذه الروايات التي نسحت حول موته حكايات 
مختلفة » تدل على التأثير الذي تركه أبو بوسف المتنصور بفضل الله 
في تفوس الناس277 ٠‏ 


)١(‏ والمقري في نفح الطيب رفض الروايات التي قالت عن المنصور انه تحرد 
وسماح في الارض »٠‏ ومات في الشرق » وقال انها خبال ٠‏ 


[#الالا سد 


ولما حضرت الوفاة الأمير أبا بوسف يعقوب المنصور عمد 
بالملك لابنه أبى عبد الله محمد الذي تلقب بالناصرء وفي عهده كانت 
وقعة العقاب سنة "٠5‏ ه ٠‏ 

وف الجزء العاشر من هذه السلسلة سنرى أحداث هذه 
الوقعة » وئرى سيرة قائدها محمد الناصر إِنْ شاء الله ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


مداولا 
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الصطبجدات سر يا : 
جه ...لطي ل مسوك الى .: - 


سيا أ تعر ب يوسن فريس مر طبور ء' لوول 
0 

سه سي سنن .ليه اويل سراه بغ عبرره ,لس يه 

كعد -.- كه ٠...‏ نه سيرج للضي أرط قوارت 


سها ين وى اومن صياة ‏ لشرعا إلى نل شه 


الععدشوى 


تصدير 
دولة الموحّدين 
المهدي بن تومرت 
عبد المؤمن بن علي « مؤسس دولة الموحّدين » 
الوأعدون ف الاندلي 
دور العظمة « في دولة الموحّدين » ٠‏ 
الأرك وقائمدها المنصور يعقوب بن بوسف ٠‏ 
الوضع قبيل الأرك ٠‏ 
المعركة ( حصن الأرك » ٠‏ 
تائم متركة الأرك ٠:‏ 
* مجمل النتائج 
نظرات في حياة أبي بوسف المنصور 
خاتمة « الموحدون من بعد أبي بوسف المنصور » 


8*8 سم 


